
20 صفحة
10000 ليرة Mercredi  28  Décembre 2022  no 4812   17ème année

الأربعاء   28  كانون الأول  2022

العدد  4812  السنة  السابعة عشرة

4

ر 
ّ

الاستيطان يكش

عن أنيابه

القدس تحت 

مقصلة التهويد

12

فلسطين

14

تقرير

»حرب الإضرابات« 

تغمر بريطانيا

ي(
و

س
و

م
ال

م 
يث

ه
(

 ـ 5[  4[

سعدنات 
المضارب 

الأول

برج حمود: شقة 

الإيجار المتاحة 

دوماً... 

لم تعد كذلك

تحقيق

6

»وطنية« على 

مقاس ابن سلمان

آل الشيخ للحجازيين:

لا نعترف بكم!

السعودية

14

جولات باسيل: أفق التسوية الرئاسية مفقود   ]3[

غزوة قضائية أوروبية على لبنان
محققون من فرنسا وألمانيا لفرض وصاية دولية على القضاء 



23

دخل الأوروبيون مرحلة جديدة من 
ــبـــاشـــرة على  ــايـــة المـ مـــمـــارســـة الـــوصـ
المــؤســســات الــدســتــوريــة الــلــبــنــانــيــة. 
التي  اليومية  الــتــدخــات  إلــى جانب 
تــمــارســهــا دول خــارجــيــة، ولا سيما 
داخلية  فــي قضايا  وألمــانــيــا،  فرنسا 
سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا 
أن تــطــوراً بالغ الخطورة طــرأ أمــس، 
تــمــثــل فـــي رســـالـــة شـــديـــدة الــوقــاحــة 
ــات الــقــضــائــيــة  ــطـ ــلـ ــا الـــسـ ــهـ بـــعـــثـــت بـ
الــفــرنــســيــة، بــالــتــزامــن مـــع رســالــتــن 
مـــن ألمــانــيــا ولــوكــســمــبــورغ، »تــبــلــغ« 

ــة الــلــبــنــانــيــة  ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـــســـلـــطـــات الـ
بـــأن وفــــوداً قضائية مــن هـــذه الـــدول 
لإجــراء  المقبل  الشهر  لبنان  ســتــزور 
تــحــقــيــقــات مــبــاشــرة فـــي مــلــف حــاكــم 

مصرف لبنان رياض سامة.
الــطــلــب الأوروبـــــي الـــذي يــتــجــاوز كل 
ــتـــداء  الأصــــــــول، ويـــمـــكـــن اعـــتـــبـــاره اعـ
اللبنانية،  الــســيــادة  عــلــى  مــوصــوفــا 
الــوفــود  إلــى أن  أنــه يشير  خصوصا 
العامة  الــنــيــابــات  عــن  تــضــمّ ممثلن 
ــاة الــتــحــقــيــق ورجـــــــال شــرطــة  وقــــضــ
إلى  هــؤلاء سيحضرون  وأن  وكتبة، 
المقبل.  الشهر  مــن  و20   9 بــن  لبنان 
ــة مـــــن الـــســـلـــطـــات  ــ ــالـ ــ ــرسـ ــ ــلــــب الـ وتــــطــ
 30 نحو  إبـــاغ  اللبنانية  القضائية 
ــيـــد اســـتـــجـــوابـــهـــا  شــخــصــيــة بـــمـــواعـ
فــي قضية شــركــة »فــــوري« والأمـــوال 

تظهر مراسات بن مؤسسات قضائية 
ووزارية عدة أن وزارة المالية في لبنان 
تــمــتــنــع عـــن الــقــيــام بــخــطــوات طلبتها 
حق  لحفظ  التمييزية  الــعــامــة  النيابة 
لبنان في أي أمــوال يجري استردادها 
ــة فــي  ــوعــ ــرفــ فـــــي قــــضــــايــــا اخـــــتـــــاس مــ
الخارج يشتبه في تورط حاكم مصرف 

لبنان رياض سامة فيها.
ويتعلق الأمر بأنه، في حالات مشابهة، 
متابعة  خــارجــيــة  دولـــة  تتولى  عندما 
التحقيق والحكم في قضايا اختاس 
أو  كليا  أراضيها  على  وقائعها  جــرت 
جــزئــيــا، تــحــتــفــظ لــنــفــســهــا بــنــســبــة من 
بناء  المــســتــردّة يتم تحديدها  ــوال  الأمــ
لاتــفــاقــيــات، مــا يــوجــب عــلــى الحكومة 
عمانية  بــخــطــوات  المــبــادرة  اللبنانية 
حــق  ــان  ــمـ لـــضـ قــــانــــونــــي  ــع  ــابــ طــ وذات 
لبنان بــاســتــرداد كامل هــذه المبالغ أو 
جــزء منها. أمــا فــي حــال امتناع لبنان 
عــن الادعـــاء وفتح المحاكمة فــي الملف، 
الــحــصــول على  فــي  فتتراجع حظوظه 
نسبة معقولة مــن هـــذه الأمـــــوال، كــون 
القانون الدولي يسمح لأي دولة تصدر 
حكما عــلــى مــصــرف لــبــنــان بــمــصــادرة 

جميع الأموال المستردّة.
ــة، فـــــــإن مـــصـــرف  ــيــ ــونــ ــانــ ومـــــــن جــــهــــة قــ
الخزينة  عــن  مستقلة  مؤسسة  لبنان 
اللبنانية، وهذا ما حال دون تمكّن أي 
دائــن أجنبي من حملة سندات خزينة 

وقــالــت مــصــادر مطلعة إنــه لا يجوز 
تـــتـــجـــاوز  أن  ــة  ــ ــيـ ــ ــــارجـ خـ ــة  ــهــ جــ لأي 
للبنان،  المطلقة  القضائية  الــســيــادة 
وإنه يمكن إرسال استنابة قضائية 
أو طلب مساعدة أو حتى إرسال أحد 

القضاة من أجل
الاستجواب، لكن عبر قاض لبناني. 
ولـــفـــتـــت إلــــــى حــــالــــة رجــــــل الأعــــمــــال 
كارلوس غصن الذي استمع القضاء 
الفرنسي إليه من خال قاض لبناني 
الفرنسي  الجانب  الأسئلة من  تسلم 
ووجــهــهــا إلـــى غــصــن، كــمــا أن الأمـــر 
اقتضى الحصول على موافقة غصن 

أولًا.
ووفق المصادر، فإن السماح للجهات 
المستوى  بهذا  الأوروبــيــة  القضائية 
من الخرق سيشكل سابقة من شأنها 
فــتــح الــبــلــد أمـــام أي دولـــة فــي العالم 
لبنان،  في  قضية  لديها  أن  تفترض 
ومن شأن تكريس مثل هذه السابقة 
فتح الباب أمام استثمار سياسي في 
قضايا أخــرى، كما في ملف انفجار 
المرفأ أو حادثة العاقبية أو غيرهما. 
مع الإشارة إلى أن الوفود القضائية 
القوانن  القادمة ستطبق  الأوروبية 
اللبنانية،  الأراضـــي  على  الأوروبــيــة 
وهـــذا أيــضــا مــخــالــف لأبــســط قــواعــد 
ـــسّ  ــ ــــن الـــــــــــدول ومـ الـــــبـــــروتـــــوكـــــول بــ
اللبناني  الــقــانــون  بسيادة  جــوهــري 

على الأراضي اللبنانية.
وعلمت »الأخبار« أن لائحة المطلوب 
اســتــجــوابــهــم تــشــمــل حــاكــم مــصــرف 
لبنان وجميع نوابه من العام 2001 
ــاراً فــي  ــ ــبـ ــ ــفــــن كـ إلــــــى الـــــيـــــوم، ومــــوظــ
إلى جانب شقيقه  المركزي،  المصرف 
ــاريــــان  رجــــــا ســــامــــة ومـــســـاعـــدتـــه مــ
الــحــويــك، ورؤســـــاء مــجــالــس إدارات 
تنفيذين  ــدراء  ومـ لبنانية  مــصــارف 
الجانب  أن  يــعــنــي، عمليا،  مــا  فــيــهــا. 
ــــي الـــذي ســبــق أن اطــلــع على  الأوروبـ
هذا  في  اللبناني  القضاء  تحقيقات 
الملف، يريد تكرار التحقيق نفسه مع 

الأشخاص أنفسهم.
ولــفــتــت المــصــادر الــقــضــائــيــة إلـــى أنــه 
الأوروبــيــة  بالسلطات  يفترض  كــان 
وعلى  من جانبها  التحقيق  متابعة 
أراضـــيـــهـــا، وأن تـــبـــادر إلـــى خــطــوات 
ـــت:  ــألـ ــة. وســ ــة تـــتـــعـــلـــق بــــســــامــ ــ ــيـ ــ أولـ
لــم تــــدعُ الــســلــطــات القضائية  »لمــــاذا 

غزوة قضائية فرنسية - ألمانية

نيابة عامة وقضاة تحقيق وشرطة إلى لبنان

المشهد السياسي

علاء الخواجة يكرر تجربة العام 2016

استطلاع باسيل: 

لا أفق لتوافق رئاسي

وزير المال يحجز الملف القضائي لرياض سلامة؟

عــلــى هــامــش الإجـــــازة المـــديـــدة لــلــدولــة 
والتشريعية،  التنفيذية  ومؤسستيْها 
اخـــتـــرق رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
الأعياد  فرصة  باسيل  جــبــران  النائب 
ــدّد الاتـــــجـــــاهـــــات شــمــل  ــعــ ــتــ بـــــحـــــراك مــ
ــيـــب مـــيـــقـــاتـــي  ــجـ ــكــــومــــة نـ ــيـــــس الــــحــ ــ رئـ
ورئــيــس الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ولــيــد جنباط ورئــيــس تــيــار »المـــردة« 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة. ورغــــمَ الاســتــحــواذ 
الــكــبــيــر لــجــولــة بــاســيــل عــلــى المــشــهــد 
السياسي وما نتجَ منها، أكدت مصادر 
ــتــــي عــقــدهــا  ــاءات الــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ مـــطـــلـــعـــة أن 
وتــــمَ تــرتــيــبــهــا بــرعــايــة رجــــل الأعــمــال 
الأردنــي – اللبناني عاء الخواجة في 
أتــت فــي إطــار »شبكة  منزله ببيروت، 
الــعــاقــات الــعــامــة الــتــي يــعــيــد باسيل 
تــرتــيــبــهــا بـــعـــدمـــا وجــــــدَ نــفــســه خـــال 
أو  السنوات الست الماضية با حلفاء 
أصـــدقـــاء، بــاســتــثــنــاء حـــزب الــلــه الـــذي 
الانتخابات  حــول  معه  التباين   

َ
وصــل

الرئاسية إلى مكان حساس وخطير«، 
يحاول  التي  »الرسالة  أن  إلــى  مشيرة 
ــا هــــي قــــدرتــــه عــلــى  ــهـ ــالـ ــيـــل إيـــصـ بـــاسـ
اللعب ضمن مساحته الخاصة وإعادة 
وصــل مــا انقطع درزيـــا وسنيا وحتى 
ــقــــاءات لها  ــلــ مــســيــحــيــا«، عــلــمــا أن »الــ

بصمة في الشكل أكثر من المضمون«.
وبينما يحتاج فرز الخيوط الإيجابية 
 ،

ً
الــحــراك وقــتــا طــويــا لــهــذا  والسلبية 

اللقاءات  الأولية بشأن  المعلومات  فإن 
تقاطعت حــول أنها »لــم تحمِل أجــواء 
مشتركة ولم تفضِ إلى أي حلحلة ولا 
ى وضع حجر أساس لاستحقاق 

ّ
حت

وهو  إلــيــه«.  الاستناد  يُمكن  الرئاسي 
ما أكد عليه فرنجية في الإحاطة التي 
قــدمــهــا إلـــى حـــزب الــلــه، وأكـــد فرنجية 
أنــه »لــم يتناول المــلــف الــرئــاســي لا من 
قريب ولا من بعيد وأن باسيل لم يعط 
الموقف  عــن  بتراجعه  تشي  ــارة  إشـ أي 
 الــلــقــاء 

َ
ــان الــســلــبــي مـــن فــرنــجــيــة، بـــل كــ

ــة حـــول أمـــور  ــ ــرب إلـــى جــلــســة دردشـ أقــ
سياسية وشخصية بشكل عام، كما لم 
ضيف إلى مفاتحة ضيفه بأي 

ُ
يبادر الم

فكرة تتعلق بالشغور والترشيحات«.
ــى اجـــتـــمـــاع بــاســيــل -  ــا بــالــنــســبــة إلــ أمــ
ميقاتي فقد لفتت مصادر الأخير إلى 
الأعياد  في عطلة  تكُن  لم  »الجلسة  أن 
التوتر  أيــام وقــد تناول  بل قبل عشرة 
الــــذي حــصــل عــلــى خلفية عــقــد جلسة 
ــيــــة«، حـــيـــث أكــــــد عـــلـــى مــبــدئــه  ــكــــومــ حــ
الرافض لعقد أي جلسة في ظل الفراغ 
ــــرراً »طـــــــرح اعـــتـــمـــاد  ــكـ ــ ــومــــي«، مـ ــكــ ــحــ الــ
المراسيم الجوالة لتسيير أمور الناس«.

جنباط،  مــع  لاجتماع  بالنسبة  أمــا 
الــــذي عــقــد فــي مــنــزل جـــوي الــضــاهــر، 
المؤسسة  مدير  ونجل  جنباط  صهر 
الــلــبــنــانــيــة لــــإرســــال بـــيـــار الــضــاهــر، 
»الجلسة  إن  جنباط  مــصــادر  فقالت 
ــا بــاســيــل فــرصــة لــطــرح فــكــرتــه  ــ أرادهــ
ــيـــح شــخــصــيــة تـــوافـــقـــيـــة،  ــــول تـــرشـ حــ
لــديــهــا بــرنــامــج اقــتــصــادي – مــالــي«، 
إلــى عدم  التي تدفعه  الأســبــاب  مكرراً 
الــســيــر فـــي تــرشــيــح فــرنــجــيــة وقــائــد 
الــعــمــاد جــوزيــف عـــون، حيث  الجيش 
فرنجية  أي   - »المــوقــف منهما  أن  أكــد 
وعـــون - واحـــد وأنـــه أبــلــغ مــوقــفــه هــذا 
إلـــى الــقــطــريــن والــفــرنــســيــن كــمــا إلــى 

حزب الله«.
ــــرددت مــعــلــومــات عــن أن الاجــتــمــاع  وتـ
شهد طرح اسم بيار الضاهر كمرشح 
مــحــتــمــل لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة. إلا أن 
ــيــــس الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي لــــم يــبــد  رئــ
أي تـــجـــاوب إلا فـــي مـــا خـــص ضـــرورة 
التوصل إلى اسم توافقي خاصة وأن 
لا إمكانية لأي فريق لفرض مرشحه«، 
ــاء  ــقــ ــلــ الــ هـــــــــذا  إن  المــــــــصــــــــادر  ــالـــــــت  وقـــــ
سيُستتبع بجلسات دورية سيجريها 
الوطني  والتيار  الاشتراكي  من  نــواب 
ــاق عـــلـــى تــشــكــيــل  ــفــ ــــرى الاتــ الــــحــــر، وجــ
ــنـــقـــاش بــــن بــاســيــل  لــجــنــة لمــتــابــعــة الـ

والنائب تيمور جنباط.
اعتبرت  الــلــقــاءات،  هــذه  على  وتعليقا 
مــــصــــادر مــطــلــعــة أنــــهــــا »أتـــــــت لــتــعــزز 
ــأن الــــعــــاقــــة بــــن بــاســيــل  ــ ــاع بــ ــنــ ــتــ الاقــ
وحــــزب الــلــه تــمــر بــأســوأ مــرحــلــة على 
الإطاق، خاصة أن باسيل لم يبادر إلى 
نقاشها مع الحزب ولا سيما الجلسة 
مع فرنجية«، مستغربة كيف »يرضى 
بــاســيــل بــلــقــاء فــرنــجــيــة بــوســاطــة من 
أحـــد رجــــال الأعـــمـــال، ولـــو فــي الــشــكــل، 
بـــعـــدَ أن تــعــمّــد ســابــقــا إخـــــراج خــافــه 
مع الحزب بشأن ترشيح فرنجية إلى 
الإعــام في محاولة لإحــراج حزب الله 
والــتــأكــيــد على إقــفــال أي بــاب للحوار 

مع فرنجية«.
من جهة أخرى، قالت مصادر في التيار 
الوطني الحر إن »لقاءات باسيل تأتي 
في إطار تسويق مبادرته، وستتبعها 
لــقــاءات جــديــدة مــع الــقــوى السياسية 
بــمــن فــيــهــا حـــزب الــلــه والــرئــيــس نبيه 
لتطاول شخصيات  بري وقد تتوسع 
ــع ســـنـــيـــة«. وأشـــــــــارت إلـــــى أن  ــ ــراجـ ــ ومـ
بــــاســــيــــل كــــــــان قــــــد أطـــــلـــــق بـــرنـــامـــجـــا 
السياسية  الــقــوى  بجميع  لــاجــتــمــاع 
القوات  الباد بما في ذلك  البارزة في 
اللبنانية، لكن رئيسها سمير جعجع 
رفـــض الاجــتــمــاع بــبــاســيــل كــمــا رفــض 
لاحقا  ورفــض  عنه،  موفدين  استقبال 
الموسع عند  المسيحي  الاجتماع  فكرة 

البطريرك بشارة الراعي.
وقالت مصادر التيار إن باسيل يهدف 
إلــــى الــتــأكــيــد عــلــى أن فـــكـــرة الــرئــيــس 
الجميع  مــع  ــواراً  حــ تتطلب  الــتــوافــقــي 
ــه عــنــدمــا وافــق  مــن دون اســتــثــنــاء، وأنـ
فعل  إنما  الاجتماعات  هــذه  عقد  على 
ذلك بقصد خدمة فكرته، وهو لا يزال 
ــه بـــأنـــه لا يــمــكــن الــســيــر بــأي  ــ عــنــد رأيـ
يمثلون  الــذي  البارزين  المرشحن  من 
ــاور المـــشـــتـــبـــكـــة، فــــي إشــــــــارة إلـــى  ــ ــحـ ــ المـ
ــال مـــصـــدر قــريــب  ــ ــون. وقـ ــ فــرنــجــيــة وعــ
مــن بــاســيــل إنـــه لا يمكن الــحــديــث عن 
تطورات كبيرة في النقاش حول الملف 
الــرئــاســي، وأن الأفـــق لا يـــزال مــســدوداً 
أمام توافق جدي على شخصية خارج 

الترشيحات الرئيسية.
ــارت المــصــادر إلى  مــن جهة أخـــرى، أشـ
أن المــــبــــادرة الـــتـــي قــــام بــهــا الــخــواجــة 
ــه كـــان قــد قــاد  ــه، إذ إنـ لــيــســت الأولــــى لـ
وســاطــة نــاجــحــة فــي الــعــام 2016 بن 
باسيل  والنائب  الرئيس ميشال عون 
وبن الرئيس سعد الحريري وآخرين. 
وتربط الخواجة عاقة قوية مع جهات 
خارجية مؤثرة في الملف اللبناني من 
الأردن ومصر والسعودية إلى فرنسا 
وبــريــطــانــيــا وأمـــيـــركـــا. وهــــو ســبــق أن 
قطاعي  فــي  استثمارية  أعــمــالًا  بــاشــر 
ــاقـــة، واشــــتــــرى حصة  المــــصــــارف والـــطـ
كــبــيــرة فـــي مــصــرف الــبــحــر المــتــوســط، 
كــمــا اشـــتـــرى شـــركـــات لإنـــتـــاج الــطــاقــة 
من الرياح في عكار، وشــارك في إدارة 
مــعــمــل ديــــر عــمــار بــعــد الـــتـــفـــاوض مع 
تتولى  كــانــت  الــتــي  اليونانية  الشركة 

الملف.
)الأخبار(

جعجع رفض الاجتماع 

بباسيل واستقبال 

موفدين عنه 

والاجتماع المسيحي 

الموسع في بكركي

بـــالـــدولار مــن الــحــجــز عــلــى مــوجــودات 
لــبــنــان وشـــركـــاتـــه ولا سيما  مـــصـــرف 
الطائرات بعد توقف لبنان عن السداد. 
وبــالــتــالــي فـــان الــقــضــيــة الــقــائــمــة الآن، 
كــون الاختاس  لبنان  تخص مصرف 
الــقــائــم عــبــر شــركــة »فـــــوري« استهدف 
أمــوالًا تعود للمصرف نفسه، بالتالي 
فهو المتضرر ما يمنحه حصرية الحق 

بطلب الحجز على أموال سامة.
مـــجـــرد  أن  يــــعــــرف  الـــجـــمـــيـــع  أن  ومــــــع 
حـــصـــول مــــراســــات رســـمـــيـــة تــحــتــوي 
ــأن ســامــة متهم  ــرار ضــمــنــي بـ ــ عــلــى إقـ
السلطات  على  يفرض  عامة،  بجريمة 
الرسمية اتخاذ إجراء احترازي أقله ما 
يقضي بوقفه عن العمل. إلا أن الإدارة 
السياسية للبنان تجعل سامة أقوى 
ــن الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة الــداخــلــيــة  مــ
والــخــارجــيــة، وهـــو مــا يــبــرز مــن خــال 
نفوذ الفريق الداعم له الذي عطل هذه 
المالية  وزارة  فــي  المــراســات وحجزها 
إلــى خواتيمها  مــن دون تركها لتصل 

الإجرائية.

المراسلات

وتــــظــــهــــر المــــــــراســــــــات الـــــتـــــي اطـــلـــعـــت 
»الأخــبــار« على نسخ منها، أن النائب 
العام التمييزي القاضي غسان عويدات 
 2021/10/21 بـــتـــاريـــخ  بــعــث  قـــد  كــــان 
في  القضايا  رئــيــس هيئة  إلــى  بكتاب 

وزارة العدل ورد فيه:
»المــوضــوع: إعــام عن الأمـــوال المجمدة 
لرياض توفيق سامة وشركائه خارج 

لبنان
ــنــــوّه عنه  بــــالإشــــارة إلــــى المــــوضــــوع المــ
ــه فــــي إطــــار  ــ أعـــــــاه، نــحــيــطــكــم عــلــمــا أنـ
البلدان  مــن  عـــدد  فــي  قائمة  تحقيقات 
الأوروبــيــة بحق ريــاض توفيق سامة 
وآخـــريـــن بــجــرائــم اخــتــاس وتبييض 
أمـــــــوال وتـــهـــرب ضـــريـــبـــي، تـــم تجميد 
أمــــــــــوال عـــــائـــــدة لـــــريـــــاض ســــامــــة فــي 
دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  50 بــقــيــمــة  ســــويــــســــرا 
اللوكسمبورغ بقيمة 11  أميركي وفي 
التحقيق  ويــتــم  أمــيــركــي  دولار  مليون 
بالجرائم عينها في ألمانيا حول أموال 

قيمتها 26 مليون دولار أميركي«.
وفي 2022/3/29 أرسل عويدات كتابا 

ثانيا إلى الجهة نفسها ورد فيه:
»بــــالإشــــارة إلـــى المـــوضـــوع المـــنـــوّه عنه 
ــه فــــي إطــــار  ــ أعـــــــاه، نــحــيــطــكــم عــلــمــا أنـ
البلدان  مــن  عـــدد  فــي  قائمة  تحقيقات 
الأوروبــيــة بحق ريــاض توفيق سامة 
وآخـــريـــن بــجــرائــم اخــتــاس وتبييض 
ــم تــجــمــيــد  ــهــــرب ضـــريـــبـــي تــ أمــــــــوال وتــ
أمــــــــــوال عـــــائـــــدة لـــــريـــــاض ســــامــــة فــي 
سويسرا بحوالي 50 مليون دولار وفي 
اللوكسمبورغ بحوالي 11 مليون يورو 
وفي فرنسا بقيمة 64.2 مليون يورو، 
وفــي ألمانيا بحوالي 35 مليون يــورو، 

وفــي بلجيكا بحوالي 7 ماين يــورو، 
ــادر عن  ــ بــحــســب مـــا ورد فـــي بـــيـــان صـ

وكالة يوروجوست.
أن  سبق  التمييزية  العامة  النيابة  إن 
طــلــبــت مـــن كـــل مـــن ســويــســرا وفــرنــســا 
ــا وبــلــجــيــكــا والــلــوكــســمــبــورغ  ــيـ ــانـ وألمـ
تجميد الأموال العائدة لكل من رياض 
تــوفــيــق ســامــة ورجــــا تــوفــيــق ســامــة، 
وسوف نوافيكم بالأجوبة على طلبات 

التجميد، فور ورودها إلينا.
للتفضل بــالإطــاع، واتــخــاذ مــا ترونه 
مــنــاســبــا مـــن إجــــــــراءات لــحــفــظ حــقــوق 
الدولة اللبنانية في الأموال المحجوزة«.

وبناء على الكتاب، راسلت الهيئة وزير 
المالية يوسف الخليل وطلبت بالإشارة 

إلى كتاب عويدات:
ــاء على  ــ »أولًا بــيــان الــــرأي بــشــأن الادعـ
حــاكــم مــصــرف لبنان الـــذي تــم تجميد 
ــه كــــــان وضـــعـــهـــا فــي  ــ ــدة لـ ــ ــائـ ــ أمـــــــــوال عـ
مـــصـــارف ســـويـــســـرا والــلــوكــســمــبــورغ 
ــمــــة عــن  ــنــــاجــ ــا وبـــلـــجـــيـــكـــا والــ ــرنــــســ وفــ
اخــتــاس وتبييض  بــجــرائــم  ماحقته 

أموال وتهرب ضريبي.
ثانيا: تكليف محام أو مكتب محاماة 
لمـــعـــاونـــة رئـــيـــســـة هــيــئــة الـــقـــضـــايـــا في 
ــوال  وزارة الــعــدل لاســتــرجــاع هـــذه الأمـ

ومصادرتها لصالح الدولة اللبنانية.
ولما لم يردنا أي جواب لغاية تاريخه،

ولما كان المدعي العام التمييزي بكتابه 

أنه  أبلغنا   2022/3/29 بتاريخ  إلينا 
سبق له وطلب تجميد الأموال العائدة 
لبنان وشقيقه  لكل من حاكم مصرف 
رجـــا ســامــة فـــي الــبــلــدان المـــنـــوه عنها 
أعــــاه وأنــــه ســـوف يــوافــيــنــا بــالأجــوبــة 
على طلبات التجميد فور ورودها إليه، 
مطلعا هيئة القضايا على هذه الوقائع 
لاتــخــاذ مــا تـــراه مناسبا مــن إجــــراءات 
ــة الــلــبــنــانــيــة في  ــدولــ لــحــفــظ حـــقـــوق الــ

الأموال المحجوزة.
ولما كانت الأموال المجمدة تعود للدولة 
اللبنانية في حال ثبوت الجرائم بحق 
حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان وشــــركــــائــــه، ما 
يقتضي تكليف محام وفقا لما تفرضه 
الأصول القانونية، للتقدم بطلب حجز 
هــذه الأمـــوال لصالح الــدولــة اللبنانية 
والادعـــــاء بــحــق هــــؤلاء المــدعــى عليهم، 
وذلك للحؤول دون مصادرتها من قبل 
التي ياحق قضائيا  الأجنبية  الدولة 

أمامها تطبيقا لقوانن بادهم«.
وأضافت الهيئة في مراسلة ثانية إلى 
وزيـــر الــعــدل هــنــري خـــوري أنـــه »لمـــا لم 
تاريخه ورفعا  لغاية  أي جــواب  يردنا 
للمسؤولية عن هيئة القضايا الممثلة 
القانونية للدولة اللبنانية أمام المحاكم 
في لبنان والخارج، رأينا أنه من الواجب 
إحــالــة كــتــاب المــدعــي الــعــام التمييزي 
المنوه عنه أعاه إلى معاليكم لإطاع 
عليه، واتخاذ ما ترونه مناسبا لجهة 

من  اختلسها  أن سامة  في  المشتبه 
أموال مصرف لبنان.

وفـــيـــمـــا لــــم يــــصــــدر بـــعـــد أي مــوقــف 
رسمي من جانب السلطات اللبنانية 

المعنية، علمت »الأخبار« أن الجانب 
تـــعـــاون  يـــلـــقـــى أي  قــــد لا  الأوروبــــــــــي 
مـــن الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة الــلــبــنــانــيــة 
ــا تـــنـــص عــلــيــه الـــقـــوانـــن  إلا وفـــــق مــ

ــــن  ــيــ ــ ــان. عـــلـــمـــا أن الأوروبــ ــنــ ــبــ لــ ــي  ــ فـ
ــزام الــقــضــاء  ــ يــمــارســون ضــغــوطــا لإلـ
أمر  وهــو  الأوامــــر،  بتنفيذ  اللبناني 
مخالف لأبسط القوانن كما أظهرت 

ــــس فــــي مــكــتــب  ــرت أمــ ــ ــاقـــشـــات جــ ــنـ مـ
الـــنـــائـــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي 
غسان عــويــدات الــذي وُجــهــت الكتب 

الأوروبية إليه.

لبنانلبنان
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لماذا لم يستدع القضاء

الأوروبي سلامة ولماذا

لا يحقق مع شركائه الأوروبيين 

ولماذا يريد وصاية مباشرة 

على القضاء اللبناني

إلى  لبنان  مــصــرف  حــاكــم  الفرنسية 
باريس لاستجوابه؟ ولماذا لم تصدر 
عــن هـــذه الــســلــطــات أي مــذكــرة بحق 
سامة، ولماذا لا يوجد نشرة حمراء 

بحقه؟«.
ولــفــتــت المـــصـــادر إلــــى أن الــســلــطــات 
ــة لا تـــــزال إلــى  ــ ــيـ ــ الــقــضــائــيــة الأوروبـ
ضــروريــة  تحقيقات  تتجاهل  الــيــوم 
مــــصــــارف  مــــــع  تــــجــــريــــهــــا  أن  يــــجــــب 
ومصرفين ورجال أعمال وسماسرة 
ــا  ــيــ ــانــ ــــي ســــويــــســــرا وفــــرنــــســــا وألمــ فــ
وغــيــرهــا الـــدول الأوروبـــيـــة، فــي شأن 
ــة فــــي الــجــريــمــة  مـــشـــاركـــتـــهـــم ســــامــ
المنسوبة إليه، خصوصا أن عمليات 
التبييض تمت في مصارف أوروبية 
وبمشاركة مصرفين أوروبين. وقد 
كشفت مصادر مطلعة أن مصرفين 
مـــن مــســتــوى رفــيــع جـــداً فـــي أوروبــــا 
تــــورطــــوا فـــي مــلــف ســـامـــة ومــلــفــات 
أخرى، لكن السلطات الأوروبية تريد 
حصر الملف بالجانب اللبناني فقط.

وحــذرت المصادر من أن تكون هناك 
الــبــاد بعيداً  غــايــة أخـــرى تستهدف 
مــن ملف ســامــة. مشيرة إلــى الــدور 
تلعبه فرنسا وألمانيا  الــذي  الخطير 
مـــن خـــال مــحــاولــة فـــرض الــوصــايــة 
عــلــى لـــبـــنـــان، بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــهــات 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة ســـيـــاســـيـــة واقــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ
ــادر  ــالــــت المـــصـ ــتـــى قـــضـــائـــيـــة. وقــ وحـ
إن الــجــانــب الأوروبــــــي يــســتــفــيــد من 
على  يمارسها  التي  التهويل  حملة 
شخصيات بــارزة في الدولة لتنفيذ 
ــه، لافــــتــــة إلـــــى تـــأنـــيـــب وزيــــر  ــنــــدتــ أجــ
أخيراً  حبيب  بو  عبدالله  الخارجية 
ــانــــي أنــــدريــــاس كــيــنــدل  الــســفــيــر الألمــ
على ما يقوم به خافا للأصول، قبل 
أن يــحــصــل عــلــى تــنــويــه مـــن رئــيــس 
جعله  مــا  ميقاتي،  نجيب  الحكومة 
لة. كذلك  يتصرف وكأنه خارج المساء
لفتت المصادر إلى تهويل يستهدف 
قضاة بارزين في لبنان، وتهديدهم 
ــفــــرض عــــقــــوبــــات عــلــيــهــم بـــذريـــعـــة  بــ
عــرقــلــة الإجــــــراءات الــقــضــائــيــة. علما 
أن المـــــادة 46 مـــن المـــعـــاهـــدة الــدولــيــة 
لمكافحة الفساد تقول إن الاستنابات 
القضائية تطبق في حال مطابقتها 

لقوانن البلد الموجهة إليه.
)الأخبار(

عــرضــه عــلــى مــجــلــس الـــــــوزراء لاتــخــاذ 
القرار بشأن الادعاء على حاكم مصرف 
الذين ياحقون بجرائم  لبنان ورفاقه 
اخــــتــــاس وتـــبـــيـــيـــض أمـــــــــوال وتـــهـــرب 
الأوروبــيــة  البلدان  فــي بعض  ضريبي 
حيث تــم تجميد أمــــوال عــائــدة لحاكم 
مصرف لبنان السيد رياض سامة في 
سويسرا بحوالي 50 مليون دولار وفي 
اللوكسمبورغ بحوالي 11 مليون يورو 
يــورو  وفــي فرنسا بقيمة 64.2 مليون 
يــورو  مليون   35 بحوالي  ألمانيا  وفــي 
وفــي بلجيكا بحوالي 7 ماين يــورو 
وفقا لما ورود في كتاب حضرة المدعي 

العام التمييزي«.
وبــعــدهــا راســـل الــوزيــر خـــوري الأمــانــة 
العامة لمجلس الوزراء طالبا أن يُعرض 
الـــوزراء »موضوع إعطاء  على مجلس 
الموافقة وتفويض وزير العدل، باختيار 
ــيــــة  مـــحـــام أو أكـــثـــر فـــي الــــــدول الأوروبــ
حيث تم تجميد أمــوال عائدة لرياض 
ســامــه، ورفــاقــه، لمعاونة رئــيــس هيئة 
القضايا في وزارة العدل في الدفاع عن 
الدولة اللبنانية في الخارج لتحصيل 
واستعادة الأمــوال الناتجة عن جرائم 
اخـــتـــاس وتــبــيــيــض أمـــــــوال وتــهــريــب 
الماحق  الجرائم  من  وغيرها  ضريبي 
بــهــا ريــــاض تــوفــيــق ســامــة وآخـــريـــن، 
والــــتــــدخــــل لـــــدى الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة 
ــيـــة من  المختصة لـــدى الــبــلــدان الأوروبـ

أجل متابعة القضايا ذات الشأن وطلب 
الــحــجــز عــلــى الأمــــــوال لــصــالــح الــدولــة 
اللبنانية والادعــاء على المدعى عليهم 
 لاســـتـــعـــادة الأمـــــــوال المــجــمــدة 

ً
ــا تـــوصـ

والــحــؤول دون مــصــادرة هــذه الأمـــوال 
من قبل الدول الأجنبية حيث الماحقات 
الــجــزائــيــة جــاريــة بــحــق الــســيــد ريــاض 
ســامــة وآخـــريـــن، وإجـــــراء كــل مــا يلزم 
فــي هـــذا الـــشـــأن، عــلــى أن يــصــار لاحقا 
ــع توقيعها  ــزمـ الـــعـــقـــود المـ إلــــى عــــرض 
عــلــى مــجــلــس الــــــــوزراء وفـــقـــا لــلأصــول 
التي  الأتــعــاب  وعــلــى  عليه  وللموافقة 
ســتــتــوجــب تــمــهــيــداً لإعـــطـــائـــه مــجــراه 

القانوني«.
ــام لمـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــ ــعـ ــ لـــكـــن الأمــــــــن الـ
كتاب  على  رد  مكية  محمود  القاضي 
وزير العدل بكتاب آخر قال فيه: »نعيد 
ــامـــل المــلــف  ــا نــســخــة عــــن كـ إلـــيـــكـــم ربـــطـ
المتعلق بالاستعانة بمحامن لمعاونة 
رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل 
فـــي الـــدفـــاع عـــن الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة في 
الــخــارج لتحصيل واســتــعــادة الأمـــوال 
الناتجة عن جرائم اختاس وتبييض 
أمـــــوال وتـــهـــرب ضــريــبــي فـــي القضايا 
ريــاض سامة  القائمة بحق  الجزائية 
ــن، لــلــتــفــضــل بـــاســـتـــطـــاع رأي  ــ ــريـ ــ وآخـ
تمهيداً لإعطاء  والإعـــادة  المالية  وزارة 

الموضوع مجراه القانوني«.
)الأخبار(

قضية اليوم

أن  القضاة  أروقــة  يتردد في 
دعا  التي  العمومية  الجمعية 
الــقــضــاء الأعــلــى إلى  مجلس 
رفع  ستناقش  اليوم  عقدها 
سعر صرف رواتب القضاة. 
مــصــادر قضائية  وكــشــفــت 
أنــه إذا مــا جــرى الاتــفــاق بين 
الــقــضــاة، ســيُــصــار إلـــى رفــع 

الاعتكاف نهائياً.

هل يرفع 

القضاة 

اعتكافهم؟

)هيثم الموسوي(

فرنجية: اللقاء مع باسيل لم يبحث الملف الرئاسي )هيثم الموسوي(
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على الغلاف

رلى إبراهيم

ــم يـــعـــد خـــافـــيـــا أن حـــاكـــم  ــ ــا، لـ ــلـــيـ عـــمـ
مصرف لبنان هو المضارب الرئيسي 
عـــلـــى الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي كـــان 
ــى أنــهــا  ــلـــى الـــتـــطـــمـــن إلــــ يــــحــــرص عـ
»بخير« طالما هو موجود على رأس 
»المــركــزي«. فغداة تبديد الاحتياطي 
ــاب أي  ــيـ ــي غـ ــ ــــن، وفـ ــودعـ ــ وأمــــــــوال المـ
استثمارات أو رؤوس أموال جديدة، 
ـــدَ الــحــاكــم كـــل مــقــومــات وظيفته 

َ
ـــق

َ
ف

وابــتــدع دوراً جــديــداً لنفسه يقتصر 
عــلــى طــبــع الــلــيــرة وزيـــــادة التضخم 
والـــتـــاعـــب بــســعــر الــــصــــرف. هـــكـــذا، 
قـــرر مــنــذ نــحــو شــهــر أو أكــثــر )وهــي 
ــرك الــــــدولار  ــ لــيــســت المــــــرة الأولــــــــى( تـ
يــســلــك مــنــحــى تــصــاعــديــا حــتــى قفز 
أخــيــراً ثــاثــة آلاف لــيــرة فــي غضون 
بضعة أيام. لكنه ارتأى صباح أمس 
فيه  يــرفــع  تعميم  عبر  الــتــدخــل  فقط 
ســعــر الــــــدولار عــلــى مــنــصــة صــيــرفــة 

لــيــرة  ألــــف  إلــــى 38  لـــيـــرة  مـــن 31600 
دفــعــة واحـــدة ثــم فتح بــاب المــصــارف 
أمـــام المــواطــنــن والــتــجــار والــشــركــات 
لاســتــبــدال لــيــراتــهــم بــــــدولارات وفــق 
المــنــصــة حــتــى نــهــايــة كــانــون الــثــانــي 
ــدّد.  مـــحـ غـــيـــر  ــالـــي  مـ 2023 وبـــســـقـــف 
ــــرح عــن  ــــك مــــن دون أي شـ حـــصـــل ذلـ
ســـرّ هـــذا الــتــوقــيــت بـــالـــذات، لــكــن ما 
هـــي إلا دقـــائـــق مـــعـــدودة لا تــتــجــاوز 
الــخــمــس حــتــى فــعــلــت عــصــا الــحــاكــم 
ــلـــى تــطــبــيــقــات  الـــســـحـــريـــة فــعــلــهــا عـ
الصيرفة لينخفض الدولار مباشرة 
من 47 ألف ليرة إلى 42 ألفا بضربة 
واحــدة، من دون أن تكون السوق قد 
لتعميم  تــأثــيــر  أي  بــعــد  اســتــوعــبــت 
سامة. بمعنى آخر، من الواضح أن 
مـــن يـــضـــارب عــلــى الــلــيــرة ويــتــاعــب 

منذ انطاقتها، في أيار 2021، لم تكن 
منصة »صيرفة« أكثر من أداة لمصرف 
ل في السوق والتأثير فيه 

ّ
لبنان للتدخ

أحيانا.  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
على الصعيد المباشر، يحصل التأثير 
ــن الــــــــــدولارات  ــ ـــأمــــن كـــمـــيـــات مـ عـــبـــر تـ
ــل من  لــعــرضــهــا فـــي الـــســـوق بــســعــر أقــ
ســـعـــر الــــصــــرف فــــي الــــســــوق المــــوازيــــة، 
وبــشــكــل غــيــر مــبــاشــر عــبــر الــتــأثــيــر في 
سلوك الأفراد والمؤسسات لدى تحريك 

السعر على المنصة.
أمـــــــس، أصـــــــدر مــــصــــرف لـــبـــنـــان بــيــانــا 
أعــلــن رفـــع ســعــر الــصــرف عــلــى منصة 
إلــى 38000  ليرة  »صيرفة« من 31200 
الــواحــد. ظاهريا،  الــــدولار  لــيــرة مقابل 
استخدم »المركزي« هذه الأداة لخفض 
على حركة  التأثير  عبر  الـــدولار  سعر 
لكنه،  الــتــداول.  عملية  وفلتان  الــســوق 

ندى أيوب

الأولية  تحقيقاته  المعلومات  فــرع  أنهى 
في ملف الفساد في السجل العقاري في 
بــعــبــدا، والـــتـــي كـــان قـــد بـــدأهـــا قــبــل نحو 
شهر بإشارة المحامي العام الاستئنافي 
فـــي جــبــل لــبــنــان الــقــاضــي ســامــر ليشع. 
الأخير ادعى تقريبا على جميع موظفي 
ــم 30، بــجــرائــم  ــددهــ عـــقـــاريـــة بـــعـــبـــدا، وعــ
تراوحت بن تقاضي الــرشــاوى والإثــراء 
غير المشروع وتبييض الأموال. وأحالهم 
إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان 
نــقــولا منصور. فــي الأثــنــاء يـــدور حديث 
ــــق مــعــلــومــات »الأخـــــبـــــار« عــــن اتــجــاه  وفـ
وزارة المالية لتشكيل فريق عمل، وإرساله 
فن 

ّ
الموظ عــن  لينوب  بعبدا  عقارية  إلــى 

الموقوفن إلى حن انتهاء التحقيق معهم 
وإصـــدار الأحــكــام، لعدم إطالة أمــد إقفال 
ف العمل 

ّ
»العقارية« التي مضى على توق

فيها قرابة الشهر.
الملف  الموقوفن في  القاضي ليشع  قسّم 
إلــى مجموعات، وأثــنــاء الاستماع إليهم 

ــال  ــان يــطــلــب مـــن فــــرع المــعــلــومــات إرســ كــ
على  والــحــجــز  منازلهم  لتفتيش  دوريــــة 
بعض المقتنيات، مستفيداً من الصاحية 
المــمــنــوحــة إلــيــه بــمــوجــب الـــقـــانـــون، متى 
ــه عــــامــــات تــثــيــر الــشــكــوك  ــديـ تــــوافــــرت لـ
بارتكاب المتهم لجرم الإثراء غير المشروع. 
فعلى سبيل المــثــال عثر فــي خــزنــة منزل 
رئــيــســة مــكــتــب الــشــيــاح الــعــقــاري ف. ي. 
)وهـــــــي مــــا زالـــــــت مــــوقــــوفــــة( عـــلـــى مــبــلــغ 
بالدولار الأميركي جرى حجزه احتياطيا. 
ــراء  ــ ويـــوضـــح حــقــوقــيــون أن »ادعــــــاء الإثـ
للقاضي  يعطي صاحية  المــشــروع  غير 
باستدعاء المشتبه فيهم من دون أذونات 
كما  الوظيفية.  الحصانة  عنهم  ويسقط 
يعطي سلطة للقاضي بطلب رفع السرية 
المصرفية عن حساباتهم البنكية، وطلب 
بثروتهم  للمستجوبن  الملكية  بــيــانــات 
المــنــقــولــة وغــيــر المــنــقــولــة«. أحــــاط ليشع 
ــذا الــصــدد  ــي هــ ــد. وفــ ــديـ المـــلـــف بــتــكــتــم شـ
تشير المــصــادر إلــى أن »وكـــاء الموقوفن 
أنفسهم يعانون لمعرفة تواريخ جلسات 
التحقيق. كما أن الملف غير متوافر لدى 

المساعد القضائي إنما في حوزة الريّس 
حصراً«. هذه السّرية »حالت كذلك دون أن 
المحامون من الاضطاع على ما  يتمكّن 
يعرف بورقة الطلب«، وهي مستند يحدد 
فيه المدعي العام أرقام المواد التي استند 
المتهمن وتحويلهم  لــادعــاء على  إليها 
إلى قاضي التحقيق. وفي العادة يسمح 
لــلــمــحــامــن بــمــعــرفــة مــضــمــونــهــا. إلا أن 
مصادر »الأخبار« تفيد بأن ليشع اعتمد 
عــلــى المـــــادة 352 مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات، 
لتقاضي  الجرمي  الوصف  تحدد  والتي 
الرشوى بجناية وليس جنحة. أما جرم 
تــبــيــيــض الأمـــــــــوال، فــيــعــنــي فـــيـــه لــيــشــع، 
الأمــــوال الناتجة مــن الــفــســاد والــتــي يتم 
شرعنتها من خــال شــراء عــقــارات أو ما 

شابه وتسجّل بأسماء الأقارب.
ــد قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق نــقــولا  ــقـ لـــغـــايـــتـــه عـ
مــنــصــور جــلــســة اســتــجــواب واحـــــدة يــوم 
الأربــعــاء المــاضــي. استمع خالها لإفــادة 
11 موظفا، وادعـــى عليهم وفــق مواكبن 
لــلــقــضــيــة بــجــرائــم الإثـــــــراء غــيــر المـــشـــروع 
والرشوى وتبييض الأموال. ويتم التداول 

أن في الملف أيضا جرائم تتخطى الرشوة. 
ــان هــنــاك  »إذ يــجــري الــتــحــقــق مــمــا إذا كــ
استياء على أمـــاك الــدولــة. بمعنى آخر 
تحويل عقارات كناية عن مشاعاتٍ للدولة 
إلى أماكٍ خاصة، تحديداً في المناطق غير 

الممسوحة«.
الــتــدخــات  أن تلعب  مــن  الــخــشــيــة  تبقى 
السياسية دوراً مضراً بمسار التحقيقات 
وخواتيم الملف. كما هي الحال في ملف 
مــن فساد  بــمــا تضمّنه  الشبيه  الــنــافــعــة 
بملف الــعــقــاريــة. قــبــل أن تــؤكّــد بــالأمــس 
الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، قانونية 
لهيئة  العام  المدير  التحقيق مع  محضر 
إدارة الــســيــر والآلـــيـــات والمــركــبــات، هــدى 
ــذي أجــــرتــــه المــحــامــيــة الــعــامــة  ــ ســــلــــوم، الــ
ــــازك  ــبــــنــــان، نـ ــل لــ ــبـ ــــي جـ الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة فـ
الإبــقــاء على توقيف  الخطيب. مــا يعني 
ــان قـــد أبــطــلــه الــقــاضــي  ــلـــوم. بــعــدمــا كــ سـ
ــيـــس بــيــار  ــنـــصـــور. لـــتـــعـــود غـــرفـــة الـــرئـ مـ
وتفسخ  الاتهامية  الهيئة  فــي  فرنسيس 
قرار منصور إبطال محضر التحقيق مع 

سلوم.

هذا الارتفاع الذي »سبب تضخما في 
الأسواق مما أضر بالمواطن اللبناني 
كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر 
الــــــــدولار«. مـــن دون أن يــأتــي  صــــرف 
ــم 

ّ
عــلــى ذكــــر دوره فـــي هــــذا الــتــضــخ

نتيجة تاعبه بحجم الكتلة النقدية 
ــوق. فــبــتــاريــخ 31  ــســ بــالــلــيــرة فـــي الــ
 75 الكتلة  هــذه  بلغت  الأول،  تشرين 
تريليون ليرة أي بزيادة 16 تريليون 
ليرة خال شهر واحــد، قبل أن يقرر 
سامة التدخل لسحب 5 تريليونات 
مــن الــســوق خــال أســبــوعــن، ليعود 
ويــضــخ 4 تــريــلــيــونــات إضــافــيــة بن 
15 تشرين الثاني و15 كانون الأول، 
فــتــصــل الــكــتــلــة الــنــقــديــة مـــجـــدداً إلــى 
المـــفـــارقـــة هنا  لـــيـــرة.  تــريــلــيــون   74.7
الــــــــــدولار واصـــــــل ارتــــفــــاعــــه حــن  أن 
ترافقت  التي  الكتلة  هــذه  انخفضت 
مع توافر دولارات كثيرة في السوق 
ــربـــن. ويـــشـــرح  ــتـ ــغـ نــتــيــجــة قــــــدوم المـ
المـــســـتـــشـــار المـــــالـــــي غــــســــان شـــمـــاس 
»الأخبار« أن المهم في هذه العملية  لـ
ليس حجم الكتلة النقدية فقط، إنما 
كــيــفــيــة تــحــريــك هــــذه الــكــتــلــة يــومــيــا 
لمــصــرف  فــيــمــكــن   .)rate of change(
ليرة  تريليون  الــــ70  يحرك  أن  لبنان 
مــئــة مـــرة يــومــيــا شــــراء وبــيــعــا خــال 
أسبوعن. لذلك لا عاقة مباشرة بن 
تــقــريــر المــيــزانــيــة الــعــمــومــيــة الــصــادر 
عــــن »المـــــركـــــزي« كــــل 15 يـــومـــا وبـــن 
سعر الــصــرف، إذ مــن الــواضــح وفقا 
ثــمــة »مــضــاربــة فظيعة  لــشــمــاس أن 
تــتــســبــب بــجــنــون الـــــدولار يــقــوم بها 
يهرع  الــذي  اللبناني  وليس  الكبار، 
لصرافة 100 إلــى 200$، فــي حــن أن 
ــتـــداول الــيــومــي عــبــر منصة  حــجــم الـ
مليون دولار   40 عــن  يقل  لا  صيرفة 
أن  فــي  تكمن  هنا  الخطورة  يوميا«. 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن المــســتــفــيــديــن من 
ــابـــات  ــيـــرفـــة هــــي »الـــحـــسـ مـــنـــصـــة صـ
الكبيرة التي تمتلك كمية كبيرة من 
الليرات اللبنانية، وبأن المنصة باتت 
تستخدم لخدمة هؤلاء بالتواطؤ مع 
ســـامـــة عــبــر مــنــحــهــا ربـــحـــا صــافــيــا 
يــتــم  وبـــعـــضـــهـــا   ،%30 إلـــــــى  يــــصــــل 
عــبــر حــســابــات وهــمــيــة لا يــمــكــن أن 
نــعــرف صــاحــبــهــا وقـــد تــكــون تابعة 
بن  الــفــارق  أمــا  نفسها«.  للمصارف 
الــــســــوداء،  والــــســــوق  المـــنـــصـــة  دولار 
»خسائر بالليرة  فيسجلها سامة كـ
ــى المـــــــركـــــــزي؛ تـــزيـــد  ــلــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــ
الخسارة فيضطر إلى تذويب المزيد 
مـــن الـــلـــيـــرات. فـــي حـــن تــســجــل جـــزءاً 
منها المصارف كأرباح محققة لإعادة 
الــربــط بن  أمــا عــن  رسملة نفسها«. 
ما يحصل وبن تهريب الدولارات أو 
القول إن التجار السورين يشترون 
الدولار، فيؤكد شماس أن »التهريب 
لا يرفع سعر الصرف بل ضخ المزيد 
مــن الــلــيــرات فــي الــســوق يفعل ذلــك«. 
الليرة بأحجام  »مــن يمتلك  ويــســأل: 
كــبــيــرة ليبيع ويــشــتــري؟«. مـــاذا عن 
ــنـــحـــى الـــــــذي ســيــســلــكــه الــــــــدولار؟  المـ
»ليس ثمة من سبب هيكلي لخفض 
 بالقطاع 

ً
الدولار، كازدياد الثقة مثا

تــلــقــي هبة  أو  بــلــبــنــان  أو  المــصــرفــي 
بــمــلــيــارات الـــــــدولارات أو اســتــخــراج 
الغاز. يقابل ذلك اندفاع جنوني نحو 
الاستهاك وكــأن لا أزمــة حصلت إذ 
الــعــام 2018  فــي  لنستورد كما  عدنا 
مما يتسبب بخروج كمية كبيرة من 
الــتــي تتسبب بــعــجــز في  الــــــدولارات 
المـــيـــزان الــتــجــاري، ومــعــظــمــهــا ينفق 
على الكماليات كالعطور والسيارات 
ــات  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ المـ والــــــســــــاعــــــات لا عــــلــــى 
والــقــمــح«. نتيجة كــل ذلـــك، وفـــي ظل 
استمرار مضاربة مصرف لبنان على 
الليرة، الدولار سيواصل ارتفاعه من 
أن ســامــة  ســيــمــا  لا  ســقــف  أي  دون 
سيقضي الأشهر الستة الأخيرة من 
ولايته في التاعب بالليرة والدولار 
و… بــحــيــاة الــلــبــنــانــيــن. وعـــلـــى ما 
الإعامية:  مقاباته  إحــدى  فــي  قاله 

»يصطفلوا من بعدي«.

الليرة حاميها حراميها: سعدنات المضارب الأول

تقرير

تقرير

حزب الله وباسيل: فترة سماح قبل التسوية

أسعار الخدمات ترتفع 22% ومزيد من تآكل رواتب القطاع العام

توقيف 30 موظفاً في عقارية بعبدا: 

لت مشاعات إلى أملاك خاصة؟
ِّ

و
ُ

هل ح

بعد التصعيد بين 

حزب الله والتيار الوطني الحر، 

ت فترة سماح للطرفين،  جاء

على أساسها تتوسع دائرة 

الاتصالات، التي برز فيها 

رئيس التيار الوطني

الحر جبران باسيل، قبل معاينة 

المرحلة المقبلة وفق 

تفاهمات جديدة

هيام القصيفي

التي  الــحــركــة السياسية  لا شــك فــي أن 
قـــام بــهــا رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
ــائــــب جـــــبـــــران بـــاســـيـــل فـــــي الآونــــــة  ــنــ الــ
ــا فــــي مـــقـــاربـــة  ــرقــ الأخـــــيـــــرة أحــــدثــــت خــ
المشهد السياسي، وإن لم تفتح بعد أي 
ثغرة يمكن البناء عليها سريعا. ولعل 
زيـــارتـــه ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــســابــق 
ميشال عون إلى بكركي يوم عيد المياد 
ــادة رؤســــاء الــجــمــهــوريــة -  - كــمــا هــي عـ
أكــمــلــت الـــصـــورة الــعــامــة الــتــي يتحرك 
ضمن إطــارهــا في أكثر من اتــجــاه، بن 
عقد لقاءات واتصالات موسعة. ويبدو 
الــقــاســم المــشــتــرك فيها أنــه يــرســم خطا 
بــيــانــيــا واضـــحـــا. لــكــن يــبــقــى مــا حصل 
بينه وبن حزب الله محور اهتمام على 

خلفية حركته الأخيرة.
مـــنـــذ أن انـــفـــجـــر الــــخــــاف بــــن الــتــيــار 
والــحــزب، وتــبــادل الــطــرفــان التصعيد 
ــل الـــكـــثـــيـــر عــن  ــيـ ــــوه مـــخـــتـــلـــفـــة، قـ ــــوجـ بـ
بــدا وكأنه يقارب حد  الــذي  الانفصال 
ــة الـــتـــفـــاهـــم، بــعــدمــا  ــ الــتــخــلــي عــــن ورقــ
وأمعنت  العونية  القاعدة  بها  لوّحت 
في توجيه رسائل المطالبة بتمزيقها. 
، بــــــــدوره، فــي 

ً
ــقــــا ــم يـــكـــن بـــاســـيـــل مــ ــ ولـ

توجيه رسائله والحزب كذلك. وجاءت 
ــرة لـــتـــؤشـــر، في  ــيــ حـــركـــة بــاســيــل الأخــ
الخروج  إلــى محاولته  نظر خصومه، 
مـــن الــحــصــار المـــفـــروض عــلــيــه بحركة 

ارتدادية تصيب حزب الله.
لكن بعد هدوء الأيام الذي تلى عاصفة 
الخاف، وما حصل في الأيام الأخيرة، 
ثــمــة قــــراءة أكــثــر واقــعــيــة تــتــحــدث عن 

الطرفن. فما  الجرة لم تنكسر بن  أن 
قــيــل فـــي الـــخـــاف صــحــيــح، والــســقــف 
الــذي وضــع الطرفان خافهما  العالي 
عليه كان حقيقيا، لكنه أعطى مفعوله 
مــصــلــحــتــه  وازن  فــبــاســيــل  لــكــلــيــهــمــا. 
أبــواب  التفاهم على  التهدئة وفــك  بن 
به  لــوح  كــان  وإن  كثيرة،  استحقاقات 
وأعــطــى مــجــالًا رحــبــا لتوجيه رسائل 
تتعلق بمرشحه للرئاسة في جلسات 
الانتخاب. لكن المتقدم هنا هو موقف 
الــحــزب الــذي لا يــرى فــائــدة ترجى من 
الذي  الحد  إلــى  الخاف  توسيع رقعة 
ــة الــتــفــاهــم  ــ يــمــكــن أن يــتــخــلــى عـــن ورقـ
ولـــو أنــهــا أصــبــحــت مــؤهــلــة للتجديد. 
فــبــاســيــل والـــتـــيـــار لا يـــــــزالان يــمــثــان 
حــاجــة لــلــحــزب، لأنــه بغض النظر عن 
تــوتــر بينهما ومــاحــظــات  فــحــوى أي 
يبقى  الله تجاه حليفه،  يبديها حزب 
الــتــيــار الـــطـــرف المــســيــحــي الــــذي يملك 
الحزب صلة وصل معه. وإلا فإن ممر 
عاقاته مع القوى المسيحية سيصبح 
ــــري، وهـــذا  مـــن خــــال الــرئــيــس نــبــيــه بـ
الأمر لا يحبذه مطلقا، لأنه بذلك يفقد 
الهامش الذي يبقيه متفرداً بما يريد 

القيام به من شبكة عاقات ومصالح.

ولأن الـــجـــرة لـــم تــنــكــســر، رغــــم تــبــادل 
الــرســائــل الـــحـــادة، جـــاء تــحــرك باسيل 
وكـــأنـــه مـــن ضــمــن فـــتـــرة ســـمـــاح بينه 
وبــــن الـــحـــزب قــبــل الــتــوصــل مــعــا إلــى 
تسوية. فباسيل لم يتحرك لفك الطوق 
الــســيــاســي عــلــيــه أو لــتــوجــيــه رســائــل 
إلـــى الــحــزب كــمــا يــقــول خــصــومــه، ولــم 
في  الــحــزب«  »وراء ظهر  مــن  يتصرف 
توسيع مــروحــة اتــصــالاتــه، ولــم يعقد 
اته سراً. فا الحزب فقد الأمل في  لقاء
تــرشــيــح رئيس  بــاســيــل بتبني  إقــنــاع 
تـــيـــار المــــــــردة ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة، ولا 
ــدوره الأمـــــل فـــي إقــنــاع  بــاســيــل فــقــد بــــ
حــلــيــفــه بــســحــب دعـــمـــه لــفــرنــجــيــة. لــذا 

تصبح تــحــركــات بــاســيــل ضــمــن إطــار 
واسعة  استكشافية  جــولــة  فــي  أوســـع 
لتكوين صورة أوضح عن آفاق المرحلة 
سياسية  مـــبـــادرة  أي  وأدوات  المــقــبــلــة 

مقبلة، بخاف ما كان رسمه سابقا.
والــــحــــزب بـــــــدوره لا يـــمـــانـــع فــــي فــتــرة 
ــى  ــ ــة والــــــتــــــوصــــــل إلـ ــ ــدئــ ــ ــهــ ــ ســــــمــــــاح وتــ
خـــاصـــات يــمــكــن مـــن خــالــهــا الــبــنــاء 
على مرحلة جديدة بن الطرفن ومع 
فالحزب  الأوســــع.  السياسية  الـــدائـــرة 
والأخير  بفرنجية  باسيل  إقناع  يريد 
يــريــد إقــنــاع الــحــزب بــأن ثمة خــيــارات 
أخـــرى قــد يــكــون مــن المــفــيــد عـــدم غض 
ــاء عــلــيــهــا، وهــو  ــنـ ــبـ الــنــظــر عــنــهــا، والـ
يــقــدم للحزب مــروحــة واســعــة ويلعب 
ســيــاســيــا إلـــــى الـــحـــد الــــــذي يــتــصــرف 
على أنــه قــادر على طــرح بدائل كثيرة 
وصولًا إلى الحد الذي يمكن أن يكون 
هو مرشحا، من دون أن يعني ذلك أنه 

طرح اسمه كمرشح نهائي.
ــلــــى أنــــه  ــــس الــــتــــيــــار عــ ــيـ ــ ــتــــصــــرف رئـ يــ
ــادر عــلــى الـــخـــروج بـــصـــورة جــديــدة  ــ قـ
عــن المــرحــلــة المــقــبــلــة يــمــكــن لــلــحــزب أن 
يــتــقــاطــع مــعــه عــلــيــهــا. وحـــــزب الـــلـــه لا 
يرى عبثية في ذلك، بل قد يرى فائدة 
فـــي مـــا يــحــصــل حــالــيــا، لأنــهــا مــرحــلــة 
يمكن له فيها إقناع باسيل بفرنجية، 
بحائط  الأول  خــيــارات  اصــطــدمــت  إذا 
مـــــســـــدود. وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن الـــطـــرفـــن 
لــــم يــقــطــعــا شــــعــــرة مـــعـــاويـــة بــيــنــهــمــا 
ولـــن يــقــطــعــاهــا، عــلــى قـــاعـــدة مــحــاولــة 
ــفــــاق عــلــى مــرحــلــة جـــديـــدة قــائــمــة  الاتــ
على تفاهمات رئاسية بالحد المقبول 

لكليهما.
الـــخـــارجـــيـــة  الـــتـــســـويـــة  أمـــــا إذا رســـــت 
عـــلـــى أي اســــــم تــــوافــــقــــي، أكـــــــان قـــائـــد 
تــتــوافــر  ــر  ــ آخـ مـــرشـــح  أو أي  الـــجـــيـــش 
ــتــــوافــــق الإقــلــيــمــي  ــفــــات الــ فـــيـــه مــــواصــ
عــلــيــه، فــهــذا ســيــكــون أهــــون الأســبــاب 
لــلــتــفــاهــم بــيــنــهــمــا. لأنــهــمــا ســيــكــونــان 
أوراقــهــمــا وأوضــاعــهــمــا  حينها رتــبــا 
بــحــيــث تـــأتـــي الـــتـــســـويـــة ســهــلــة عــلــى 
كليهما، بعدما حدّا من الأضــرار التي 
سيكونان  الحالتن  وفــي  أصابتهما. 
بــعــد اخــتــيــار الــرئــيــس فــي حــاجــة إلــى 
معالجة تفاهمهما بهدوء، تماما كما 
هي حالهما إذا لم تتم الانتخابات في 

المدى المنظور.

حزب الله لم يفقد الأمل 

في إقناع باسيل بتبني 

ترشيح رئيس تيار المردة

ــراره هـــــذا فــي  ــ ــقـ ــ فــــي المـــقـــابـــل تـــســـبـــب بـ
ــفـــوتـــرة،  ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــخـــدمـــات المـ
كــالاتــصــالات والــكــهــربــاء، الــتــي لا تــزال 
حتسب على أســاس سعر »صيرفة«، 

ُ
ت

وهــــو فـــي الــغــالــب أقــــل بــعــدة آلاف من 
الليرات من سعر السوق السوداء.

فــــمــــع رفــــــــع المــــــصــــــرف المـــــــركـــــــزي ســعــر 
لــيــرة(   6800(  %22 بــنــحــو  »صـــيـــرفـــة« 
بــشــحــطــة قـــلـــم، ارتـــفـــعـــت أســــعــــار هـــذه 
الخدمات أيضا. على سبيل المثال، زاد 
المسبقة  »التشريج«  أمــس سعر بطاقة 
في  دولارات،   7.58 ـــ  بـ المـــســـعّـــرة  الـــدفـــع 
غضون دقــائــق، مــن 263 ألــف ليرة إلى 
321 ألفا. كذلك ارتفع بشكل تلقائي سعر 
الــكــيــلــواط المــنــتــج مــن مــؤســســة كهرباء 
لبنان. إذ إن التعديل الأخير الــذي رفع 
تعرفة الكهرباء سعّر كل كيلواط ساعة 
بـ 10 سنتات لأوّل 100 كيلواط/ ساعة، 

سبت 
ُ
احت وقـــد  يــفــوقــهــا.  لمــا  و27 سنتا 

هــــــذه الـــتـــســـعـــيـــرة عـــلـــى أســــــــاس ســعــر 
المنصة )30 ألف ليرة للدولار حن رفع 
التعرفة(، ما يعني أيضا زيادة في سعر 
هــذا  أن  عــلــمــا   ،%22 بنسبة  الــكــيــلــواط 
الارتفاع لن يلمسه المستهلكون بشكل 
مــبــاشــر، إذ إن الــفــواتــيــر المــســعّــرة على 
أســــاس ســعــر 30 ألـــف لــيــرة لــكــل دولار 
لم تصلهم بعد ليشعروا بالفرق الذي 

أحدثه قرار المركزي.
كـــذلـــك، ســتــتــأثــر بــعــض الـــرســـوم الــتــي 
ــســتــوفــى عــلــى أســــاس ســعــر صــيــرفــة، 

ُ
ت

مــثــل رســـم الــطــابــع المــالــي الـــذي أصبح 
يُحتسب على أساس سعر صيرفة منذ 

15 تشرين الثاني الماضي.
أما أكثر التأثيرات الملموسة فهي تلك 
التي ستنعكس على مداخيل موظفي 
هـــؤلاء، على  إذ استفاد  الــعــام.  القطاع 

مـــدى شـــهـــور، مـــن الــتــعــمــيــم 161 الـــذي 
ــدره المـــصـــرف المـــركـــزي نــهــايــة عــام  ــ أصـ
2021، وقضى بــإلــزام المــصــارف صرف 
دولارات نقدية للموظفن على أساس 
مقابل  »صــيــرفــة«  منصّة  سعر صــرف 
قــيــمــة رواتـــبـــهـــم، ومــــا يــســحــبــونــه من 
حساباتهم وفق السقوف غير الشرعية 
للمصارف. وقد أفاد هؤلاء من الفارق 
بن سعر »صيرفة« وسعر الصرف في 
الـــســـوق. ولــكــن مــع رفـــع ســعــر المــنــصّــة، 
يعني  ما  السعرين  الفارق بن  ص 

ّ
تقل

تــراجــع »الـــربـــح« الـــذي كــانــوا يجنونه 
من  مزيداً  وبالتالي  العملية،  هــذه  من 
الــتــآكــل فــي قــدراتــهــم الــشــرائــيــة بعدما 
تــســدّ جـــزءاً بسيطا من  العملية  كــانــت 

احتياجات هؤلاء.
ــة الأزمــــــــــة، ومــــــع اســـتـــنـــفـــاد  ــ ــدايـ ــ مـــنـــذ بـ
»المــــــركــــــزي« لاحـــتـــيـــاطـــاتـــه بــالــعــمــات 

الأجــنــبــيــة، لـــم يــعــد هـــذا الأخـــيـــر قـــادراً 
ـــل بــشــكــل فـــعّـــال فـــي ســوق 

ّ
عــلــى الـــتـــدخ

سعر الصرف، أي عبر ضخ الــدولارات 
لزيادة العرض مقابل الطلب، وبالتالي 
المحافظة  أو  الــصــرف  ســعــر  تخفيض 
عــلــيــه عــنــد مــســتــوى مـــعـــنّ. إذ أصــبــح 
المــنــاورة لديه في هــذا الجانب  هامش 
قــادراً  لــم يعد  أنــه  ضيقا جـــداً، بمعنى 
ــذا،  ــرة. لــ ــيـ ــبـ ـــل بــكــمــيــات كـ

ّ
عـــلـــى الـــتـــدخ

ى 
ّ
بـــدأ المــصــرف اتــبــاع أســالــيــب تتخط

ـــل المـــبـــاشـــر فــــي الــــســــوق، حــتــى 
ّ

الـــتـــدخ
أصــبــح تــأثــيــره مقتصراً عــلــى الــتــوجّــه 
إلــــى ســـلـــوك الأفـــــــراد والمـــؤســـســـات في 
الـــســـوق. وقـــد كــانــت منصة »صــيــرفــة« 
إحدى الأدوات لديه لفعل ذلك، من دون 
الاكـــتـــراث لــتــأثــيــرات اســتــخــدامــهــا على 

أسعار السلع والخدمات.
)الأخبار(

ــلـــى الــتــطــبــيــقــات  بـــســـعـــر الــــصــــرف عـ
ــــوان ليس  ويُــخــفــضــه ويــرفــعــه فـــي ثـ
إلا سامة بواسطة جوقته، أي كبار 
لمصلحته.  يعملون  الذين  الصرافن 
ومـــن الـــواضـــح أنـــه يــتــعــمّــد كـــل فــتــرة 
حــقــن الــلــبــنــانــيــن بــالمــهــدئــات تحت 

عنوان »بكرا بيتعودوا«. إذ سبق له 
الكبير  الليرة  أن واكــب تدهور سعر 
بداية العام الجاري بإصدار التعميم 
ــــدولار فـــي الــســوق   الــ

ّ
161 حـــن ضـــخ

ــفـــاع ســعــر الـــصـــرف، ومــنــذ  لــلــجــم ارتـ
شهرين حن أعلن عن توقف المصرف 

المركزي عن شــراء الــدولار فانخفض 
دولار السوق السوداء في دقائق من 
40 ألـــف لــيــرة إلـــى 35 ألـــفـــا. لــكــن في 
المــرتــن، لــم يــدم الانــخــفــاض الطفيف 
 قبل أن يعاود الدولار ارتفاعه 

ً
طويا

أن  المواطنن. والمتوقع  »تــعــوّد«  بعد 

الــيــوم فيعاود  المــشــهــد نفسه  يــتــكــرر 
ــدولار صـــعـــوده فـــي فـــتـــرة وجــيــزة  ــ ــ الـ
في غياب أي إصــاح نقدي أو مالي 

حقيقي.
خـــــــال الـــتـــعـــمـــيـــم، لـــــم تــــفــــت ســـامـــة 
الإشــــارة إلـــى حــرصــه عــلــى تــداعــيــات 

الليرة  المكلف بحماية  لبنان رياض سلامة أن  السوداء خلال دقائق كي يثبت حاكم مصرف  لم تكن ثمة حاجة لرفع سعر دولار »صيرفة« وخفض دولار السوق 

غ سلامة في الأشهر الستة الأخيرة من ولايته للتلاعب بسعر 
ّ

مات وظيفة الحاكم، يتفر
ّ

والحفاظ على استقرارها هو المضارب الأول عليها. فبعد فقدانه كل مقو

الصرف وإلحاق مزيد من الانهيار بقيمة الليرة اللبنانية وما يرافقها من تضخم. أبرز مثال على ذلك التعاميم التي تسمح ببيع الدولار عبر منصة »صيرفة« بأقل من 

س المزيد من الأرباح في جيوب أصحاب 
ّ

السوق السوداء وما يتخللها من مضاربات واستنسابية. في الظاهر، يقدمها على أنها خدمة للمواطن. ولكن، فعلياً، يكد

المصارف ومجالس إدارتها والنافذين وكبار التجار والصرافين وغيرهم. أما الفارق ما بين السعرين، وتلك »جريمة« أخرى، فيسجلها الحاكم في خانة خسائر »المركزي« 

ت إلى إفقار عموم اللبنانيين
ّ

بالليرة اللبنانية ليدفع ثمنها المواطنون. هي السعدنات نفسها التي لا ينفك المضارب الأول عن ممارستها حتى ولو أد

الجزء الأكبر من المستفيدين 

من منصة صيرفة هم أصحاب 

الحسابات الكبيرة بالتواطؤ مع 

سلامة عبر منحها ربحاً 

صافياً يصل إلى %30

لبنانلبنان
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)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(
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ــة اليانصيــب الوطنــي اللبنانــي ســحب  بتاريــخ 2022/12/22 جــرى باشــراف مديري
 GO تحــت رقــم 1/719 صــادر عــن وزارة الماليــة بتاريــخ 2022/12/06 فــي محــل
OUTLET  فــي المجمــع التجــاري ســنترو مــول - منطقــة الجنــاح وقــد فــاز الاشــخاص 

التالــي الذكــر بالجوائــز المحــددة ادنــاه:

اسم الرابحنوع الجائزةالرقم المتسلسل
جهاد صعبتذكرة سفر الى اسطنبول1
دعاء فقيهتذكرة سفر الى اسطنبول2
عبد الهادي الطيقسيمة شرائية بقيمة 12,000,000 ل.ل.3
مصطفى ياسينقسيمة شرائية بقيمة 8,000,000 ل.ل.4
حليمة تروقسيمة شرائية بقيمة 6,000,000 ل.ل.5
لميا جابرقسيمة شرائية بقيمة 4,000,000 ل.ل.6

دعوة

انفاذاً للنظام الأساسي ندعوكم الى عقد جمعية عمومية عادية 
ثانية لشركة »تي اش غلوبال فيجن« ش.م.م.

نهــار الســبت الموافــق فيــه 7 كانــون الثــاني 2023 في مركزهــا 
المؤقــت بعــد انقضــاء الشــهر عــى انعقــاد الجمعيــة العمومية 
ــة  ــد الســاعة الرابع ــاً بأحــكام النظــام عن ــة الأولى عم العادي
مــن بعــد الظهــر الموضــوع عــزل المديــر وتعيــن مديــر جديــد، 

امــور مُختلفــة.   
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تحقيق

 النقمة العارمة طاولت 
ّ
والعراقيين. لكن

عموم المقيمين السوريين بعد إشكالات 
فردية سُجّلت مع بعضهم. تخمد تلك 
 حين، لتعود وتنفجر بأحقاد 

ّ
النقمة كل

بين  انفجرت   ،2014 عــام  فــي  متراكمة. 
عـــدد مــن أبــنــاء المــنــطــقــة وشــبــان أكـــراد 
كانوا قد استقرّوا فيها بعد تهجيرهم 
من سوريا والــعــراق وتركيا في بداية 
الــتــســعــيــنــيــات. قــبــل الإشــــكــــال الـــدامـــي 
ــراد  وبــــعــــده، سُــجّــلــت إشــــكــــالات مـــع أكــ
ونازحين سوريين على خلفيات فردية 
أبـــرزهـــا »تــلــطــيــش بــنــات الـــحـــي«. وفــي 
الفترة الأخيرة، تبدو النقمة قريبة من 

الانفجار بوجه السوريين. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، لا يــمــكــن تعميم 
ــود تـــبـــايـــن في   ــ ــذا الـــجـــو بــســبــب وجــ ــ هـ
التعاطي مع السوريين. منهم من وجد 
فــيــهــم اســتــثــمــاراً مــربــحــا عــلــى صعيد 
الإيجارات والأســواق والعمالة، ومنهم 

بــرج حــمــود بينها وبين  يفصل جسر 
ــيّ الــنــبــعــة الـــتـــابـــع عـــقـــاريـــا وبــلــديــا  ــ حـ
ــي الــنــبــعــة، تــجــمّــع شــيــعــة بــرج  لـــهـــا. فـ
ــادوا بــعــد الــتــهــجــيــر، أو  حــمــود مــمــن عــ
ممن وفــدوا إليها بعد الحرب. من بين 
مختار  للشيعة  ـــ16،  الــ الــبــرج  مخاتير 
واحد، كما لهم ممثل واحد في البلدية، 

في مقابل أربعة مخاتير وستة أعضاء 
بلدية للمسيحيين. البعض يحصيهم 
آلاف صــوت.  أربــعــة  بحوالي  انتخابيا 
ــــف تـــحـــت لافـــتـــة  ــواقــ ــ ــل الــ ــ ــرجـ ــ نــــســــأل الـ
»هــوفــيــك لـــأحـــذيـــة« عـــن الــســبــيــل إلــى 
النبعة«.  ولــيــس  سيس  »إنــهــا  النبعة. 
الإسكافي )60 عاما( الــذي يدير محله 
»خلف قاطع الجسر« منذ 30 عاما، لا 
بــأن  والمــعــالــم  الــســنــوات  لتغيّر  يسمح 
ــنــــي. يحفظ  تــؤثــر عــلــى مـــوروثـــه الأرمــ

آمال خليل

ــيـــة إلــــى مــقــرّ  ــنـ حـــضـــرت الـــســـيـــدة الأرمـ
ــرج حـــمـــود شــاكــيــة جــيــرانــهــا  بــلــديــة بــ
»الأجانب«. طالبت الشرطة بإجبارهم 
ــــاء مـــنـــزلـــهـــم. مـــثـــلـــهـــا، قــصــد  ــ عـــلـــى إخـ
آخرون »حزب الطاشناق«، لاستفادة 
من نفوذه في ترحيل »الأجانب« أيضا، 
ــبــــرج ذي الــغــالــبــيــة  ــتــــون« الــ ــانــ عــــن »كــ
ــيــــة. بـــعـــض الأرمـــــــن لــــم يــكــتــفــوا  ــنــ الأرمــ
بالدعوة إلى طرد جيرانهم »الأجانب«، 
إنــمــا دعـــوا أيــضــا إلـــى مــنــع تأجيرهم. 
و»الأجانب« هنا، كلمة ملطفة للعمّال 
والـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين. يــســتــخــدمــهــا 
البعض للتهرّب من اتهامه بالتمييز. 
فـــالـــبـــرج وتـــوابـــعـــهـــا، مـــن الـــــــدورة إلــى 
ــر، مــلــيــئــة  ــهــ ــنــ ــيـــــش الــ ــ ــــورنـ ــة وكـ ــعـ ــبـ ــنـ الـ
إلى  وبنغاديش  الهند  من  بالأجانب 
إثيوبيا وسيراليون، مروراً بالمصريين 

مَــن لــم يــرَ فيهم ســوى عــبء اقتصادي 
واجتماعي وثقافي.

»لا أمان«

فـــي شــــارع مــتــفــرّع مـــن شــــارع مــرعــش 

وا هنا. 
ّ
جيداً ذاكــرة أجــداده عندما حل

ــــى مــــواقــــع المــخــيــمــات  يــشــيــر بـــيـــديـــه إلـ
الــتــي شــيّــدهــا أجــــداده عــنــد وصــولــهــم. 
كــامــب تــيــرو أوّلــهــا، ثــم سنجق وطــراد 
بــأنــه صامد  يفاخر هوفيك  وســيــس... 
هـــنـــا كـــشـــاهـــد عـــلـــى أثـــــر الأرمــــــــن هــنــا. 
مــعــظــم جــيــرانــه الأرمـــــن غــــــادروا »بــعــد 
اكــتــظــاظ الــحــيّ بــالآخــريــن«. هــو نفسه 
انــتــقــل لــلــعــيــش فـــي ســـن الـــفـــيـــل، لكنه 
حــافــظ عــلــى مــحــلــه. مــثــلــه، فــعــل جـــاره 
زهــراب، المتخصص بخياطة الستائر. 
أرمنيان  ينقطع طبيبان  لم  قبالتهما، 
عن المداومة في عيادتهما منذ سنوات 

طويلة.
ــي الـــحـــيّ   فــ

ّ
ــيــــة تـــبـــث ــنــ ــتــــات الأرمــ الــــافــ

طــابــعــا اســتــثــنــائــيــا يُــســتــكــمــل بــصــور 
الـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه والـــرئـــيـــس 
يتلقى هوفيك  والـــشـــهـــداء.  بـــري  نــبــيــه 
أقربائه وأصدقائه  من  يوميا نصائح 
بــنــقــل مــحــلــه مـــن الــنــبــعــة. »يــعــتــقــدون 
ــأن الــشــيــعــة بـــعـــبـــع. هــــــؤلاء نــعــرفــهــم  ــ بـ
ويــعــرفــونــنــا بــخــاف الــســوريــين الــذيــن 
اكتظ بهم الحي بعد الأزمة السورية«. 
صــــار الـــحـــيّ غــريــبــا طــائــفــيــا وثــقــافــيــا 
على أبنائه الأرمن. »من انتقل من هنا 
لــلــعــيــش فـــي إنــطــلــيــاس أو جـــل الــديــب 

الرئيسي في سوق برج حمود، تنهي 
مــديــرة مشغل »الأرتـــيـــزانـــا« الأرمــنــيــة 
الــحــديــث مــعــنــا ســريــعــا قــبــل أن تــأتــي 
ابــنــتــهــا لاصــطــحــابــهــا بــالــســيــارة إلــى 
المنزل القريب. قبل حلول الظام، تلتزم 
بالإقفال وإن في زمن الأعياد. »ما في 
ظت عن 

ّ
أمــان« تقول. في البداية، تحف

التصريح عــن سبب »الــاأمــان« حيث 
تعمل منذ 30 عاما. »ولا مرة كنا هيك« 
قـــالـــت قــبــل أن تــســتــطــرد:»الــســوريــون 
ــمــــود، لــكــن  لـــيـــســـوا جــــــدداً فــــي بـــــرج حــ
الجيل الــذي جاء بعد الأزمــة السورية 
مختلف عمن سبقه«. تشير إلى أنهم 
 الأنحاء بسبب 

ّ
»باتوا منتشرين في كل

قـــدرتـــهـــم عــلــى الاســـتـــئـــجـــار بـــالـــدولار 
يــتــوافــر لبعضهم عبر  الــــذي  الـــطـــازج 
الاجئين  لشؤون  السامية  المفوّضية 
ــة  ــ ــ ــمــــات الـــــدولـــــيـــــة. بـــعـــد الأزمـ ــظــ ــنــ والمــ
أن يؤجر  البعض يهمه  الاقــتــصــاديــة، 

وســواهــمــا، مــن المستحيل بـــأن يــعــود. 
لتفقد  قليلة  أحــيــانــا  يــأتــون  أبــنــاؤهــم 
مرتع الطفولة. الناس انقسموا طائفيا 

ونفسيا«. 
ــن قـــبـــل الــشــيــعــة.  الـــشـــعـــور مـــتـــبـــادل مــ
البلدية عــام 2016،  خــال الانــتــخــابــات 
ــعـــت بـــعـــض الأصــــــــوات الــشــيــعــيــة  ــفـ ارتـ
لــلــمــطــالــبــة مـــجـــدداً بــمــنــح حـــي النبعة 
اســتــقــالــه وتشكيل بــلــديــة خــاصــة بــه. 
لكن تلك الدعوات التي تتكرّر منذ عام 
1992، لا تلقى تجاوبا لدى المرجعيات 

السياسية الشيعية. 

مجمع فرحات

الديني  فــرحــات  مــئــذنــة مجمع  تــرتــفــع 
لـــإشـــارة إلـــى وســـط الــنــبــعــة. يــتــداخــل 
الأهلية مع  بــرج حمود  ملعب مدرسة 
الــحــســيــنــيــة والمــيــتــم الــلــذيــن أسّــســهــمــا 
الشيخ رضا فرحات في الخمسينيات. 
يشبه الأطــفــال والمــعــلــمــات والمــوظــفــون 
فـــي المــلــعــب، مــحــيــطــهــم. نــســبــة فــتــيــات 
ــبــــرى مــن  ــل نـــســـبـــة كــ ــابـ ــقـ مـــحـــجـــبـــات مـ
أداء  السافرات. الانفتاح ينسحب على 
نجل فرحات، الشيخ زيد المشرف على 
المــجــمــع. مــن عــائــلــة مسيحية، اشــتــرى 
والــــده الأرض مــن مــالــه الــخــاص ومــن 

تــبــرعــات جــمــعــهــا لــلــغــايــة. الــتــف حــول 
المجمع الشيعي الأول من نوعه، أبناء 
أقاموا في محيط مرفأ  الذين  الطائفة 
الكرنتينا  ومسلخ  والأســــواق  بــيــروت 
حيث كانوا يعملون. سكنوا في ظاله 
حتى صار الثقل الشيعي هنا أكثر من 

الأحياء الداخلية للبرج. 
بحسب الشيخ زيد، ساهم الشيخ رضا 
مــع الــخــوري بــولــس العريس وآخــريــن 
بتأسيس بلدية برج حمود عام 1952. 

ــار يــشــجــع شــيــعــة الــنــبــعــة  بـــعـــدهـــا، صــ
إليها،  وبــرج حمود على نقل قيودهم 
من مسقط رأسهم في البقاع والجنوب. 
عربصاليم.  مــن  قــيــوده  ينقل  لــم  لكنه 
توفي الشيخ رضــا قبل 9 ســنــوات من 
الــحــرب الأهــلــيــة الــتــي شــهــدت تهجير 
شيعة النبعة وتخريب المجمع وسرقة 
محتوياته، قبل أن يسكن فيه بصورة 
غير شرعية، مهجّرون من بلدة الدامور. 
المهجّرون  والنبعة  حمود  بــرج  شيعة 

حملوا بؤسهم معهم وأسّسوا أحزمة 
بؤس جديدة في الأوزاعي وحيّ السلم 
الميسورون  أمــا  حسن.  وبئر  والمريجة 
الضاحية  إلــى  مؤسساتهم  نقلوا  فقد 
الــجــنــوبــيــة. أهـــالـــي هــونــين الـــذيـــن كــان 
ــبـــرج والــنــبــعــة، نــقــلــوا  لــهــم ثــقــل بـــين الـ
ــالــــي هــونــين«  أعــمــالــهــم وجــمــعــيــة »أهــ
ــم الــــخــــيــــري بـــاتـــجـــاه  ــهــ ــفــ وبــــــاعــــــوا وقــ
 ،1992 عــام  بعد  الجنوبية.  الضاحية 
الشيعة. لكن  إلــى  المجمّع والــحــيّ  عــاد 
مظاهر البؤس والفقر لم تبارحه برغم 
بــرج حمود.  التي حظيت بها  التنمية 
هنا  الحقيقي  الشيعي  البؤس  »حــزام 
وليس في الضاحية الجنوبية« يقول 
زيــد. ويستعرض شــهــوداً على  الشيخ 
التمييز الذي يعاني منه الحيّ من قبل 
النواب والوزراء الأرمن ومن بلدية برج 

حمود، لناحية الخدمات والتنمية.

حضور منذ 1946

ــي مـــانـــغـــاســـريـــان مــنــصــب  ــ شــغــلــت آربــ
بــرج حمود طــوال  بلدية  فــي  مهندسة 
23 ســـنـــة، عــــدا انــتــخــابــهــا عـــضـــواً في 
ت 

ّ
تلق عملها،  خــال  البلدي.  مجلسها 

طلبات عدة من لبنانيين شيعة لترميم 
مبانٍ يملكونها، تضرّرت خال الحرب 

 النظر لمن«. 
ّ

بيته بغض
ــــدة مــن هــذا  ــعــدّ وديــعــة الــحــايــك واحـ

ُ
ت

ــن المـــالـــكـــين. قـــدمـــت عــائــلــتــهــا  ــنـــوع مـ الـ
من سن الفيل منذ أكثر من مئة سنة. 
جــدهــا انــتــقــل إلـــى بـــرج حــمــود »هــربــا 
مــــن الـــعـــيـــش مــــع الـــــــواويـــــــي«، عــنــدمــا 
وأراض  أحــراج  بلدته مجموعة  كانت 
قفرة. عائلتها شيّدت مبنى في شارع 
ــزال تــعــيــش حتى  ــ أرمــيــنــيــا حــيــث لا تـ
الآن. على مرّ العقود، تنوّعت صنوف 
المــســتــأجــريــن فـــي شــقــق المــبــنــى الـــذي 
بــرج حمود.  المقيمين في  تنوّع  عكس 
أسوأ  بأنها  الأخــيــرة  السنوات  تصف 
المستأجرين، كما  مرحلة عاشتها مع 
ل تأجير السوري 

ّ
ونوعا. مع ذلك، »أفض

يدفع  الــســوري  اللبناني.  تأجير  على 
ساعة  أخــلــيــه  أن  ويمكنني  ــالـــدولار  بـ
 قلبي قبل 

ّ
أشــاء. أمــا اللبناني، فيعتل

أن يدفع ويغادر«.  

الطاشناق: لا عنصرية

ــــرج حــمــود،  لا يــخــفــي عــضــو بــلــديــة بـ
وعــــضــــو حـــــــزب الــــطــــاشــــنــــاق، جـــــورج 
كريكوريان امتعاض البعض من كثافة 
الــســوريــين فـــي المــنــطــقــة، لــكــنــه يــرفــض 
مــقــاربــة وجــودهــم بعنصرية. الالــتــزام 
بـــالـــقـــوانـــين والإقـــــامـــــة الـــشـــرعـــيـــة هــمــا 
بــرج حــمــود. يذكّر  فــي  إقامتهم  سقف 
كريكوريان بلجان الإغاثة والمساعدات 
ــة، لاســتــقــبــال  ــديـ ــلـ ــبـ الـــتـــي شــكّــلــتــهــا الـ
النازحين بعد الأزمة عام 2011. الخرق 
الوحيد للتعاون مع الجالية السورية، 
سُــجــل لاحــقــا بتعاميم مؤقتة صــدرت 
لتمنع تــجــوال الــنــازحــين فــي ســاعــات 
مع  كبيرة  إشــكــالات  وقـــوع  بعد  الليل 
بعض أبناء المنطقة. إلا أن لوائح المنع 
 شخص 

ّ
لم تطاول العمل والسكن. »كل

مقيم بطريقة شرعية له الحق بالتنقل 
والــســكــن والــعــمــل أينما يــريــد. وعليه، 
نقوم في البلدية بتسجيل عقود إيجار 
ــذا الإطـــــار،  ــي هــ «. وفــ

ّ
المــــنــــازل والمـــــحـــــال

سعى مــع هيئات الإغــاثــة إلــى »تأمين 
بـــــدلات الإيــــجــــار لـــعـــدد مـــن الــســوريــين 
ــوا مـــهـــدّديـــن  ــانــ ــن كــ ــذيــ والـــعـــراقـــيـــين الــ
بـــالـــطـــرد مـــن المـــالـــكـــين«. يـــدافـــع عضو 
الــبــلــديــة المــحــســوبــة عــلــى الــطــاشــنــاق 
عن المساواة في التعاطي مع المقيمين 
ى طلبات 

ّ
كافة. لا يخفي بأن الحزب تلق

مــــحــــدودة مـــن بــعــض الأرمــــــن لإخــــراج 
الـــســـوريـــين مـــن المــنــطــقــة، لــكــن قــيــادتــه 

برج حمود: شقة الإيجار المتاحة دوماً... لم تعد كذلك

 هنا
ّ
 النبعة: حزام البؤس الحقيقي

ّ
حي

ها 
ّ
أقفلت برج حمود الكثير من محال

ومعاملها، لكنها لم تقفل أبواب 

منازلها. الأزمة الاقتصادية الأخيرة قادت 

مستأجرين جدداً إلى ضاحية بيروت 

الشرقية، ليس بسبب بدلات السكن التي 

 عن مناطق أخرى فحسب، وإنما 
ّ

تقل

لأن »عاصمة أرمن لبنان« لطالما كانت 

 الأجناس 
ّ

شقة مفتوحة دائماً للإيجار لكل

الذين يتباعدون ويتقوقعون برغم 

 ضيوفها الجدد هذه 
ّ

تجاورهم. إلا أن

المرة لا يشعرون بالترحيب الذي لطالما 

سمعوا عنه. »السوريون« ضيف غير 

مرغوب به، إلا في حالات خاصة 

ار حسن
ّ

عم

مــا هــو غريب،   
ِّ

 شغوفاً بكل
ً
ــنــي كنت طفلا

ّ
أن أذكــر 

ـــنـــي كــنــت أعـــبـــر مــســرعــاً ذاك الـــزقـــاق الــجــمــيــل 
ّ
وأن

ة 
َ
ن
ْ
ك

َّ
وأتمهّل أمام بيت من بيوته، لأصغي إلى تلك الل

جيرانهم.  مع  العربيّة  أهله  بها  يتكلم  التي  الغريبة 
، لكنّ كلماتهم بطيئة 

ً
كانت أصواتهم تمتلئ حيوية

كلمات خلقت  الفتيات.  وثقيلة، وخاصة من شفاه 
ـــيَّ تلتقطان 

َ
لــي عــالمــاً مــن الــدهــشــة، عــالمــاً يجعل أذن

أدنى صوت بمجرد أن أدخل ذاك الزقاق.
ــم عن 

ّ
ــهــا سمعتني أتــكــل

ّ
جَــدّتــي وبّــخــتــنــي يــومــاً لأن

منهم.  أســخــر  ــنــي 
ّ
أن تعتقد  كــانــت  ها 

ّ
لعل لهجتهم، 

قالت: »عيب، ما بيصير تحكي هيك يا إبني، هدول 
ــا وغــريــبــن وإلــهــن حــق عــلــيــنــا«. ثــم اخــتــفــوا 

ّ
جــيــران

الأرمــن هاجروا.  يقول: جيراننا  ، سمعت من 
ً
فجأة

ــلــه يــهــدّي بــالــهــن، ويــسّــر  ســألــت جــدّتــي، فــقــالــت: »ال
أمرهُن، ويفك عسرهُن«.

 
ً
ة التي بقيت محفورة

َ
ن
ْ
ك

ّ
واختفت من الزقاق تلك الل

في وجودي.
ــائــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــون لــتــنــاول  ــي أصــــدقــ ــانــ عـــنـــدمـــا دعــ
نفسي  بــرج حمود، وجــدت  في  السجق  سندويش 
أمام طفولتي، وأنني على وشك أن أعبر ذاك الزقاق. 
 في الحي، كان يوم أحد، 

ً
ى قليلا

ّ
رجوتهم أن نتمش

أبحث  الوقت   مقفلة، وكنت في ذلك 
ّ

المحال وغالبية 
ــتــب عليها: 

ُ
ــة ك عــن ســكــن، ولــذلــك لفتت نــظــري آرمـ

»شقة للإيجار«، وأمامها وقف شخص يسجّل رقم 
المنطقة؟.  في  الشقة  إيجار  هو  كم  الهاتف، سألته: 
أجـــــاب: مـــا بـــن مــئــة وخــمــســن ومــئــتــي دولار. ثم 
 الأرمن! 

ّ
هم لا يؤجّرون إلا

ّ
رمقني بنظرة وتابع: لكن

ــر بــيــد الــطــاشــنــاق!. لـــم نــأبــه لــكــلامــه، وتــابــعــنــا  الأمــ
للإيجار.  إلــى شقة  يُــرشــدنــا  مــن  نجد  نا 

َّ
عل السير 

ــف دكــانــه، ســألــتــه: هــل تعرف 
ّ
يُــنــظ  

ً
ــالا

ّ
فصادفنا بــق

شقة للإيجار؟ فبدأ: السورين ما خلو شي، خربو 
كلشي! سأله صديق لبناني: ليش فيهن السورين 
ال: إي فيهن، ما بدنا 

ّ
يدفعو ميتن دولار؟ أجاب البق

ا. حينها لم يتمالك 
ّ
غير يروحو  عبلدهن ويفلو عن

الصديق اللبناني نفسه وقال له: والأرمن شو؟ بهت 
م بعدها حرفاً واحداً، 

ّ
ال، وأشاح وجهه ولم يتكل

ّ
البق

وارتسمت على شفتي ابتسامة حزينة، تتيه ما بن 
منطق الكلام وقساوته.

كانت هناك غرابة ما تتكوّن في خلاياي، غرابة لا 
ةِ ساكنيه، 

َ
ن
ْ
ك

َ
الزقاق الجميل، ولا بل علاقة لها بذاك 

غـــرابـــة دفــعــتــنــي لأن أدخــــل إلـــى أي ســوبــرمــاركــت 
أجدها أمامي، والأصدقاء يلحقون بي، أدخل بحجة 
شــراء قــارورة مياه وأســأل: لو سمحت، هل تعرف 
شقة للإيجار؟ ليبدأ حديثاً لا ينتهي عن السورين!
لم يعتادوا   -نساؤهم يلتحفن بالملاءات، ورجالهم 

على رؤية ما تلبس نساؤنا!
-البارحة ركضت وراء شخص سرق حقيبة امرأة، 

كان سوريّاً!
لــكــنّ كلماتهم  الــعــربــيّــة بــطــلاقــة،  ــمــون 

ّ
كـــانـــوا يــتــكــل

كانت تنهش جمال أزقة الكون، أحسست بالإعياء 
وأسرعت بالخروج من الحيّ، ولحق بي الأصدقاء.

القيس، عندما تسمّم جسدُه وأدرك  امــرَأ  أنّ  قــرأت 
ــان إلـــى جــانــبــه قــبــرٌ لامـــــرأة، فخاطبها  مــصــيــره، كـ

بأبيات منها:
 غريب للغريب 

ّ
ا غريبان ها هنا       وكل

ّ
أجارتنا إن

نسيب
لقد كان الغريب دوماً للغريب أخاً.

لــكــن ...أرجـــوكـــم، فــي هـــذا الــوجــود حــيــاة، لــيــس من 
العدل أن تموت.

لا تسمح الأرقام الواردة في لوائح الشطب الخاصة 
 
ً
طويلا بالاستمرار  الأخــيــرة،  النيابية  بالانتخابات 

في إعلان برج حمود عاصمة لأرمن لبنان. المقارنة 
بن بيانات اللوائح التي جُهزت للانتخابات النيابية 
أيــار  فــي  الأخــيــرة  والانتخابات  عــام 2013،  المؤجّلة 
المـــاضـــي، تــظــهــر تــراجــعــاً كــبــيــراً فــي أعــــداد الأرمــــن. 
أولهما  الباحث كمال فغالي بعاملن:  تراجع يربطه 
ســيــطــرة فــئــة كــبــار الــســن عــلــى المــقــيــمــن وثانيهما 
الهجرة الواسعة حيث ينجب الأرمــن ســواء بقلة أو 
بكثرة، لكن من دون تسجيلهم في لبنان وسفاراته. 
بـ35  بــرج حمود المسجّلن  أرمــن  يقدّر فغالي عــدد 
ألف نسمة. لكن بالنظر إلى الفئات العمرية بحسب 
ت الــقــيــد، يظهر بـــأن المــتــوفــن فــي الــســنــوات 

ّ
ســجــلا

الماضية لن يحل مكانهم أطفال وشبان. في سجلات 
2022 سجّل الأرمن 816 شخصاً أعمارهم أقل من 
50 سنة، في مقابل ألف و64 شخصاً أعمارهم ما 
بن 50 و69 عاماً. أما من هم فوق الـــ70 سنة، فقد 

بلغ عددهم ألفاً و77 شخصاً.

ا 
َّ
نا... إن

َ
ت

َ
جار

َ
أ

غريبان ها هنا

تراجع في عدد الأرمن

)الأخبار(

الأهـــلـــيـــة. عـــلـــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــي، 
تعرف آربي الكثير منهم منذ صغرها 
ــوا مــــــع الأرمــــــــــــن فــي  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ عــــنــــدمــــا تــ
تهجّروا  معظمهم  لكن  الــبــرج.  تشكيل 
خــال الــحــرب، ولــم يــعــودوا بعد الفرز 
جبر 

ُ
الطائفي. منهم من باع أماكه، أو أ

على بيعها من الميليشيات المسيحية، 
ف وكاء لإدارتها. 

ّ
ومنهم من كل

بحسب آربي، سجّل الحضور الشيعي 
الأول في بــرج حمود بين عامي 1946 
الصهيونية  الاعـــتـــداءات  عقب  و1947 
ــلـــدات الــجــنــوبــيــة الـــحـــدوديـــة  ــبـ عــلــى الـ
فـــي بــنــت جــبــيــل. تــهــجّــر الأهــــالــــي إلــى 
بيروت. جزء منهم جاء إلى برج حمود 
ــائـــات الأرمــنــيــة  ــعـ ــرى بـــيـــوت الـ ــتــ واشــ
التي كانت قد عــادت إلى أرمينيا بعد 
من  بتشجيع  الثانية،  العالمية  الحرب 
الحزب الشيوعي الأرمني. سكن شيعة 
تمدّدوا  الأرمنية.  العائات  مكان  كثر 
جغرافيا وتــكــاثــروا عــدديــا.  لكن ميزة 
موا اللغة 

ّ
شيعة برج حمود أنهم »تعل

الأرمــنــيــة والـــحِـــرف وتـــأثـــروا بالثقافة 
ــيـــة«. مــشــاغــل الــبــرج  ــنـ ــادات الأرمـ ــعــ والــ
ــواق الــوســط  ــ وقــربــهــا مــن بــيــروت وأسـ
على  جذبا  الكرنتينا،  ومسلخ  والمرفأ 
غــــــرار الـــشـــيـــعـــة، مــســيــحــيــين كـــثـــراً مــن 

ــــاف. وهـــي الأســبــاب نفسها التي  الأريـ
جــذبــت لاحــقــا الــعــمّــال الأجــانــب الــذيــن 
جمعوا في البرج بين السكن الرخيص 
وفــــرص الــعــمــل والـــقـــرب مــن العاصمة 

والمرافق العامة. 
أثــر الشيعة هناك انحصر فــي الــذاكــرة 
الــجــمــاعــيــة، مـــع بــعــض الاســـتـــثـــنـــاءات 
أحـــــدهـــــا مـــــاجـــــدة رمــــــضــــــان، صـــاحـــبـــة 
»حــلــويــات أراكــــس«. لا يمكن لــلــزائــر أن 
يتكلم  فالجميع  زبائنها،  عــن  يميزها 
ــــدت مـــاجـــدة في  ــة بـــطـــاقـــة. ولــ ــيـ ــنـ الأرمـ
البرج على غرار أهلها، وتزوّجت بشاب 
ولد بدوره في البرج، وبقيا فيه. أهلها 
وفــدوا من بيروت، أما أهل زوجها فقد 
وفدوا من منطقة بنت جبيل. برغم الفرز 
الــذي أنتجته الحرب الأهلية،  الطائفي 
رفــضــت مــاجــدة )52 عــامــا( بـــأن تــغــادر 
أيـــام معدودة  فــي  أنها  برغم  منطقتها 
ــــارت غــريــبــة عــنــهــا بــســبــب اخــتــاف  صـ
طائفتها. صمدت بدعم بعض جيرانها 
ــنـــدمـــج فــي  ــنـــهـــا نــــديــــم لــــم يـ الأرمــــــــــن. ابـ
محيطه بقدر اندماج والدته، برغم أنه 
ى علومه الأولى في مدرسة أرمنية. 

ّ
تلق

يوقن بأن حصة الشيعة في البرج أكبر 
مـــن حــضــورهــم الــحــالــي الاســتــثــنــائــي. 
اسمها  حملت  بأنها  يعتقد  إنــه  حتى 

فيما هي  الجنوبية.  عائلة حــمــود  مــن 
سُميت على اسم الأمير حمود إرسان 
الــــذي بــنــى قــصــراً وبـــرجـــا عــلــى تالها 
قــبــل حـــوالـــي 300 ســـنـــة. »بـــــرج حــمــود 
« يقول نديم، لكنه لا يخفي 

ّ
جامعة الكل

الطائفية الدفينة في النفوس »في حين 
كنا جميعا فــي المــدرســة فــي الصغر لا 

نشعر بالطائفية«.
آمال...

رفــضــت »إلا إذا تــوافــرت دوافـــع أمنية 
دامغة«. والسبب »عقيدته الاشتراكية 
ــإذا  المــؤمــنــة بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة. فـ
لــم نــتــصــرّف بإنسانية مــع الــســوريــين 
ــر الـــعـــمـــال الأجــــانــــب، فـــا نــكــون  ــائـ وسـ
طاشناق«. في المقابل، يقرّ كريكوريان 
بــظــهــور »جـــيـــل جـــديـــد مـــن الــســوريــين 
تين«. كثير من 

ّ
المتفل بينهم بعض  من 

الإشكالات التي سُجلت، وقعت »بسبب 
حـــســـاســـيـــات ثـــقـــافـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة«. 
الاجتماعي  التفلت  ظــاهــرة  أن  وبــرغــم 
»التنوّع  تزداد، في نظره، لكنه يفاخر بـ
ــفـــه »لأن  ــاك«، مــبــديــا أسـ ــنــ ــود هــ ــوجــ المــ

السوري يعيش دائما بقلق«. 

نزوح أرمني

في شارع متفرّع من ساحة برج حمود، 
 انــتــقــلــت ملكيته 

ً
يــديــر هـــــاروت مــحــا

غادر بعض 

الميسورين من الأرمن 

برج حمود إلى منطقة 

أخرى ومنهم من 

هاجر نهائياً 

ساهم الشيخ رضا فرحات مع 

الخوري بولس العريس بتأسيس 

البلدية عام 1952

مصفاة الشعوب

تسأل سيدة صاحبة الدكان الأرمنية عن الحي الذي تتمركز فيه العاملات الأجنبيات 
الــذي  الــدجــاج،  المــصــري، صاحب محل  العم محمود  ها على 

ّ
تدل عــن عمل.  الباحثات 

يعرف الجميع. عند أطــراف حيّ »كامب« طــراد، يقيم محمود منذ عام 1979 بعدما 
فــي مرفأ بيروت   

ً
عــامــلا كــان  لبنان. شقيقه  فــي  للعمل  الــقــدوم  شجّعه شقيقه على 

ويقيم في النبعة مع عدد من العمال المصرين في غرفة واحدة.  حذا محمود حذوه. 
المنزل  إليه صاحب  عــام 2016، حينما طلب  النبعة  غــادر  لكنه  عــدة،  فــي مهن  ل 

ّ
تنق

»الشيعي« استعادته بعدما استعاد عقاره الذي صودر خلال الحرب الأهلية. حينها، 
انتقل محمود إلى الجهة الأخرى من الجسر. سكن في سدة المحل الذي يملكه منذ 
سنوات. من حوله، توزّعت عدد من السيدات الفيليبينيات. إحداهن روس التي سكنت 
في النبعة منذ وصولها إلى لبنان عام 2005. تزوّجت لبنانياً عام 2009 وأنجبت فتاة 
تشرح  بالإنكليزية،  للعيش.  روس  ترتاح  لا  المتواضع،  الحيّ  في  لتربيتها.  وتفرّغت 
كيف زادت »الزعرنات« أخيراً، ما يضطرها إلى توصيل ابنتها )13 سنة( بنفسها 
ماري  فيما  متزوّجة سورياً.  وجارتها  مواطنتها  عليها.  المــدرســة، خوفاً  إلــى  يومياً 
متفرّغة للعمل في حضانة الأطفال. والثالثة تطبخ وجبات رخيصة لعمال آسيوين. 

ف روس أحياء برج حمود بحسب الجنسيات التي تتمركز فيها. الفيليبينيات 
ّ
تصن

والإثيوبيات في أحياء البرج. أما الدورة، فهي ضاحية من بنغلاديش والهند. البعض 
أبرزها  أغراضهم.  لبيع   

َّ
محال فافتتح  الـــدورة،  في  الأجانب  العمال  مركزية  استثمر 

تحت عام 2006 وتجمع منتجات من آسيا إلى أفريقيا من 
ُ
مؤسسة عطالله التي افت

العطورات والبهارات إلى الخضر والفواكه. تشير روس إلى أن عدد العمال الأجانب قد 
تراجع بسبب انهيار سعر صرف الليرة. أحد الباعة في المؤسسة يصف البرج والدورة 
تحديداً بأنها »مصفاة الشعوب. حيث تجد الجنسيات الفقيرة، تتآلف وتسعى لغد 
مطاعم  في  ويعملن  المنزلية  الخدمة  تركن  بقن،  ممن  كثيرات  فيليبينيات  أفــضــل«. 

السوشي التي تدفع الرواتب بالدولار.

قــبــل ســنــوات قليلة إلـــى آل بــوغــوص. 
الــعــائــلــة الأرمــنــيــة وجــــدت فــي المنطقة 
مـــاذاً لها بعد فــرارهــا مــن حلب عقب 
انــــدلاع الأزمــــة الــســوريــة. »بــكــل ســرور 
وســاســة، وجــدت من يبيعها عقارات 
ــــن دون   مـ

َّ
ــا ومـــــحـــــال ــقـ ــقـ ــيَ وشـ ــانــ ــبــ ومــ

شــعــور بــالــتــمــيــيــز«. لا يــخــفــي هـــاروت 
بــأن »أرمنية بــوغــوص، رغــم سوريته، 
سهّلت اندماجه في برج حمود«. لكنه 
لا يــجــد  فـــي دعـــــوات الــتــحــريــض ضد 
للسكان  مصلحة  الآخــريــن،  السوريين 
الأصــلــيــين. يــتــحــدّث عــن 25 ألـــف شقة 
بـــرج حــمــود، ويستعرض  فــي  سكنية 
فــي المــقــابــل لائــحــة طويلة مــن أقربائه 
ــيـــرانـــه الـــذيـــن تـــركـــوا المــنــطــقــة. »لا  وجـ
نــــزال أكــثــريــة فــي لــوائــح الــشــطــب. لكن 
ص كثيراً«. وفي 

ّ
فــي الــواقــع الــعــدد تقل

ــكـــوريـــان أن  ــذا الـــســـيـــاق، يـــؤكـــد كـــريـ ــ هـ

بــرج حمود  تــركــوا  الميسورين  »بعض 
ة. فيما 

ّ
بعدما أصبحت شعبية ومكتظ

قفلت معاملهم 
ُ
غادرها آخرون بعدما أ

وورشــــهــــم خــــال الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
الأخيرة. وهناك من هاجر أو عاد إلى 
المستحدث مأه  الفراغ  ذلــك  أرمينيا«. 
جزئيا النازحون »الذين سكنوا مكان 
بــعــض الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن لـــم يــعــودوا 

قادرين على دفع الإيجار المرتفع«.

»لسنا مثل السوريين«

ــارع مـــتـــفـــرّع مـــن أراكــــــــس، يقع  ــ فـــي شــ
مــطــعــم آربــــــي مـــنـــغـــاســـاريـــان، وقـــاعـــة 
شبان  منها  يستفيد  الــتــي  الــتــدريــب 
وشابات وأطفال سوريون من دورات 
قلة منهم  الدولية.  المنظمات  تجريها 
تنبهت إلى الافتة المعلقة على المبنى 
»تجمّع  والأرمــنــيــة:  بالعربية  المقابل 
أبناء كسب«. كثير من جيل النازحين 
الــجــدد لا يــعــرف عــمــق الــتــنــوّع داخــل 
مجتمعه الــســوري. بحسب آربــي )70 
عــامــا(، لــم تــنــدمــج الــعــائــات الــنــازحــة 
بــل تقوقعت على  حديثا مــع المحيط، 
الثقافة  اختاف  ربما بسبب  نفسها، 
والدين«. تقرّ آربي بنقمة بعض الأرمن 
على السوريين، لكنها تتضامن معهم 
»يـــومـــيـــا أرى نــفــســي فــيــهــم. واجــهــنــا 
المصير نفسه«. والدها جاء من سوريا 
عـــلـــى غــــــــرار الـــــنـــــازحـــــين. تــســتــعــرض 
إيــجــابــيــات كــثــيــرة لــلــنــزوح الــســوري 
ــان لــلــوجــود  عــلــى بــــرج حـــمـــود كــمــا كــ
الأرمني: »السوريون حملوا مهاراتهم 
إلى الأسواق، ولا سيما مشاغل الذهب 

والأقمشة والحرفيات«. 
يعاني الأرمـــن بــدورهــم مــن انتقادات 
بسبب هجمة بعضهم على النازحين 
ــانــــب.  ــن الأجــ ــم مــ ــ ــــواهـ الــــســــوريــــين وسـ
أنفسهم  بأنهم هم  منهم من يذكرهم 
ــدّى غــــريــــغــــوريــــان  ــ ــــصـ ــتـ ــ لاجـــــــئـــــــون. يـ
بشراسة لهذه المقارنة. »الأرمن ليسوا 
وافدين. عند الإبــادة عام 1915، كانوا 
رعايا السلطنة العثمانية. وما فعلوه 
بمجيئهم إلى سوريا ولبنان والأردن، 
هو نزوح داخلي من منطقة إلى أخرى 
داخل البلد الواحد. ثم جاءت اتفاقية 
لـــــوزان عـــام 1923، لــتــقــرّر بـــأن رعــايــا 
الــســلــطــنــة يــصــبــحــون مـــواطـــنـــين فــي 
الدول التي نزحوا إليها«. لذلك، حصل 
اللبنانية  الجنسية  عــلــى  جــــدّه  والــــد 

بعد إنشاء دولة لبنان الكبير.
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ـــطـــرد مـــن وظــيــفــتــك وتـــســـاق إلـــى المحكمة 
ُ
ت

وتـــنـــال عــقــوبــة وغـــرامـــة إن صـــرحـــت بــــرأيٍ 
مــخــالــف حــول »جــرائــم بــوتــن« وحــربــه في 
أوكـــرانـــيـــا. بــمــعــنــى آخــــر، يــضــيــف ســتــريــك، 
ــه مـــســـتـــحـــيـــل حــــول  ــبــ ــــح الــــنــــقــــاش شــ ــبـ ــ أصـ
مــواضــيــع الــســاعــة مــثــل الــعــســكــرة والــحــرب 

»الناتو«. الأوكرانية والتبعية لـ
ــغـــاف الإيـــديـــولـــوجـــي  يـــقـــول ســتــريــك إن الـ
ــذه الــنــخــب الــغــربــيــة الــيــوم،  الــــذي يــجــمــع هـ
هوية  يسمّيها  جــديــدة،  هــويّــة  بمثابة  هــو 
ــل 

ّ
ــة، بــمــعــنــى أنــــهــــا تــمــث ــ ــامّـ ــ ــة« عـ ــ ــاويّـ ــ ــربـ ــ »غـ

ــو فــي  ــن »الـــــغـــــرب« هــ مـــفـــهـــومـــا ضـــبـــابـــيـــا عــ
الغرباوية،  وهــذه  أميركي.  مفهومٌ  مصدره 
بــالــطــبــع، مــتــحــرّرة بــالــكــامــل مــن تناقضات 
المــجــتــمــع الأمــيــركــي نــفــســه، يــكــتــب ســتــريــك، 
لــلــخــارج بــصــورة مثاليّة،  تــقــدّم نفسها  بــل 
صــقــيــلــة، تــعــبّــر عــن »الــعــالــم الـــحـــرّ« وقيمه 
ــلـــى صـــــــورة اتــــحــــاد أوروبــــــــــي، وولايـــــــات  عـ
الماحظة   

ّ
ولكن و»نــاتــو«.  متحدة،  أميركية 

بالجيل  ق 
ّ
تتعل هــنــا،  ستريك  لــدى  المــثــيــرة 

الجديد من النخب والأكاديمين والمثقفن 
تعابير  أوروبــا. هنا، يستخدم ستريك  في 
صــارمــة: لــن تــجــد بــن هـــؤلاء صــوتــا نقديا 
الــــجــــديــــد، أو   تــــقــــول 

ً
حـــقـــيـــقـــيـــا، أو مـــوهـــبـــة

الـــذي خــرج في  أعــمــالًا مــن مستوى الجيل 
أن  رغــم  وعلى  والستينيات.  الخمسينيات 
 
ّ
فإن تكاثرت،  والشهادات  شــاع  قد  التعليم 

من هم أكثر الناس 
ّ
هذه الجحافل من المتعل

(، وعبودية 
ّ

احترافية )بالمعنى السيئ الممل
لطموحهم، وهم فعليا اليوم خدم المؤسسة 

وخطابها من غير سؤال.
وبكمية  لــديــنــا؟  بطبقةٍ  هـــؤلاء  يــذكّــركــم  ألا 
المـــال والــدعــم والمــؤســســات الــتــي سعت إلى 
إنــتــاج ثــقــافــةٍ مــرتــبــطــة بــالــغــرب والــخــلــيــج، 
ومثقفن يعملون بالآلاف لديها، وبالنتاج 
كــل هذا  الــذي يخرج عــن  الهزيل والمضحك 
فالامتثال  واضــح،  هنا  السبب  الاستثمار؟ 
منهما  تخرج  أن  يمكن  لا  الطقسي  والأداء 
أي  يقتان  هما  بــل  أصيلة،  حقيقية  ثقافة 
الاستقالية«،  لــإبــداع. و»هــامــش  احــتــمــالٍ 
الــــفــــرد  ــــف  ـ

ّ
ــق ــ ــثـ ــ المـ بــــــن  الــــــقــــــوى  مــــــيــــــزان  أي 

ــغـــرب(، قـــد انقلب  والمــؤســســة )هــنــا وفـــي الـ

السياسي  المشروع  ليستا  هنا  والليبرالية 
النخبوي الذي كان في القرن التاسع عشر، 
يستخدم  سياسيا  رمــزاً  أصبحتا  هما  بــل 
فــي الــصــراع، وعــامــات هــويّــة تتناسق مع 
بتعابير  للعالم.  وثقافوية  عنصرية  رؤىً 
الهيمنة  نــفــهــم خــطــاب  أن  يــجــب  أخــــرى، لا 
ــك 

ّ
الــلــيــبــرالــيــة مــن داخــلــه وبــشــروطــه. لــو أن

نظرت إلى هذا الحلف »الديموقراطي« من 
الـــخـــارج، بــمــوضــوعــيــة، ولــيــس كــمــا يصف 
 له 

ّ
 التوصيف البسيط الأدق

ّ
هو نفسه، فإن

»البيض« في هذا   عسكريّ لـ
ٌ

ه تحالف
ّ
هو أن

العالم، في أوروبا الغربية وشمال أميركا، 
تاريخيا  استتبعوها  التي  الــدول  ومعهما 
ــه، 

ّ
)الــصــديــق الــــذي وصّــــف هـــذا الـــواقـــع بــأن

بقوّة بيضاء  النازي«  »الحلم  فعليا، يشبه 
 هذا التحالف، للصدفة، 

ّ
موحّدة، أضاف أن

هو معادٍ للساف أيضا كما كان النازيون(. 
ليست  هنا  »الديموقراطية«  آخــر،  بمعنى 
ــدّ مـــعـــيـــنـــه مــن  ــمـ ــتـ ــا تــــحــــرّريــــا يـــسـ مــــشــــروعــ
الحداثة والعقانية النقدية، بل هي تصاغ 
 وكل 

ّ
الــحــق يــرى نفسه  ــنٍ«  على شاكلة »ديـ

أيّـــا كــانــوا، على ضـــال. ويعتبر،  الآخــريــن، 
ــه الــطــبــيــعــي، عند 

ّ
 حــق

ّ
كــالــديــن المـــحـــارب، أن

ــل 
ّ

الــتــعــامــل مـــع الآخـــــري، الــتــبــشــيــر والــتــدخ
ــره عــلــى  ــ ــأسـ ــ ــم بـ ــالــ ــعــ والـــــغـــــزو وتــــحــــويــــل الــ
فنلندا،  وزراء  رئيسة  تــقــوم  حــن  صــورتــه. 
بثقةٍ  م 

ّ
وتتكل روســيــا،  عــن  بالتحدّث   ،

ً
مــثــا

واستخفاف عن تدمير اقتصادها وتخريب 
مستقبلها، لأنها »استبدادية«. حن تعتبر 
 

ّ
أن بضعة ماين من الفنلندين لهم الحق

في حرمان شعبٍ جــار من 140 مليونا من 
الــحــيــاة لأنــهــم لا يــحــبّــون نــظــامــه وثقافته، 
فــالــشــعــار الـــديـــمـــوقـــراطـــي هــنــا لا يــتــجــسّــد 
كـــمـــشـــروعٍ تــــحــــرّري، بـــل يــصــبــح أقــــرب إلــى 
ــة 

ّ
ــة الـــعـــنـــصـــريـــة، الـــتـــي تــعــطــي الــقــل ــحـــجّـ الـ

الأكثرية  تجاه  والاستماك  بالتفوق  حسّا 
فة«.

ّ
»المتخل

قــبــيــل الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، كـــانـــت هــنــاك 
 »إلهاء« الغرب أو 

ّ
تحليات كثيرة تقول إن

ــره« فــي مــســرحٍ أوروبـــي سيكون »في 
ّ
»تــعــث

ي أذكر 
ّ
صالحنا«. هذا صحيح إجمالًا، ولكن

»الوجه  ر من 
ّ
الخلف، يومها، حــذ  حسن 

ّ
أن

الغرب  يــواجَــه  العملية. حــن  لــهــذه  ــر«  الآخـ
ب 

ّ
بــتــحــدٍّ وصــعــوبــات، فــهــو أيــضــا سيتصل

ويــتــعــســكــر، ويــحــيــط نــفــســه بــإيــديــولــوجــيــا 
ــة. حـــجّـــة أن الأوروبــــيــــن  ــيــ ــدائــ قـــتـــالـــيـــة وعــ
)أو غــيــرهــم( »جــبــنــاء«، ســيــتــراجــعــون عند 
حــقــائــبــهــم  ــبــــون  ــ

ّ
ــيــــوض »ســ أو   ، ــدٍّ ــ ــــحـ تـ أوّل 

ويسافرون« عند اقتراب الخطر؛ هذا النمط 
مـــن الــفــوقــيّــة والاســتــخــفــاف بــالــخــصــم هو 
تعوّض  التي  الصغيرة،  الــدول  ثقافة  نتاج 
عن الفعل بالتفاخر، وخطاب الأناس الذين 

يهرولون - بثقة - صوب الهزيمة.

ثقافة الحرب

قــــبــــل أن أنـــــاقـــــش أفـــــكـــــار المــــفــــكّــــر الألمــــانــــي 
وولــفــغــانــغ ســتــريــك حـــول الــصــراع الــغــربــي 
 عن خلفيته. 

ً
الروسي، يجب أن أشرح قليا

ستريك ليس صحافيا، ولا كاتبا سياسيا 
الجدل.  واستثارة  الخافية  المواقف  يهوى 
ســتــريــك، فـــي الــحــقــيــقــة، أكــاديــمــي محترف 
ومـــحـــتـــرم لــلــغــايــة، كــنــا نـــقـــرأ كــتــابــاتــه فــي 
مــنــاهــج الــعــلــوم الــســيــاســيــة بــاعــتــبــاره أحــد 
أهـــم وجــــوه المـــدرســـة المــؤســســيــة الــجــديــدة. 
الأكاديميا هي أساسا  وأعمال ستريك في 
المتقدّمة،  الصناعية  الــدول  اقتصادات  عن 
ولا عاقة لها بالكتابات السياسية الحادة 

التي ينفرد فيها هذه الأيام.
يكتب ستريك أخيراً عن الإجماع السياسي 
ــيــــة  ــانــ حـــــــول أوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي الــــســــاحــــة الألمــ
والأوروبية، وكيف تمّ بناؤه بسرعةٍ وقسر، 
حــيــث فــهــم الــجــمــيــع أن لا مــكــان لــلــمــواقــف 
المخالفة في هذا الموضوع، وقد كان اليسار 
و»الــخــضــر« أكــثــر تــعــصّــبــا فــي هـــذه المــهــمّــة 
الإجماع  هــذا  إن  ستريك  يقول  اليمن.  مــن 
والبوليس:  الــقــانــون  بــقــوّة  حراسته  ستتم 
ــام الائــتــاف  ، قـ

ً
فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة، مـــثـــا

الـــحـــاكـــم فـــي ألمـــانـــيـــا - وبـــشـــكـــلٍ لـــم يـــواجـــه 
نقاشا أو اعتراضا ومرّ وسط صمتٍ عميم 
- بـــإدخـــال إضـــافـــةٍ »خــطــيــرة« إلـــى الــقــانــون 
»الهولوكوست«  إنكار  يجرّم  الذي  الألماني 
الـــهـــولـــوكـــوســـت،  ــا. إلـــــى  ــهـ ــنـ الـــتـــقـــلـــيـــل مـ أو 
أضـــاف الــقــانــون »جــرائــم الــحــرب« باعتبار 
»إنــــكــــارهــــا، تـــبـــريـــرهـــا، أو الــتــقــلــيــل مــنــهــا« 
قد  أنــك  أي  الــقــانــون.  عليها  يعاقِب  جريمة 

عامر محسن *

 الـــتـــضـــافـــر والــتــفــاعــل 
ّ
ــريّـــة بــــــأن عـــنـــدي نـــظـ

السياسية  الثقافة  فــي  اثــنــن،  ــن 
َ
عــامــل بــن 

الـــغـــربـــيـــة، هـــمـــا مـــا يـــدفـــعـــان بـــــأيّ نـــزاعـــات 
تـــحـــصـــل بـــــن »الـــــنـــــاتـــــو« و»الآخـــــــــــــر« إلــــى 
العالم  مــا يجعل  وهــو  الأقــصــى،  التصعيد 
المستقبل.  وفــي  اليوم  للغاية،  خطراً  مكانا 
كــنــت فـــي المـــاضـــي أســتــغــرب الـــنـــاس الــذيــن 
يـــعـــيـــشـــون فــــي فــــــزعٍ حــقــيــقــي مــــن احــتــمــال 
يـــحـــوّل الإنـــســـان  الـــنـــوويـــة، أي أن  الـــحـــرب 
أن بسط سلطانه على  بعد   - المعتاد  عنفه 
إلى محرقةٍ شاملة   - رها 

ْ
م شط

ّ
الــذرّة وتعل

الحرب  احتمال  فــإن   ،
ّ

للحق ولكن،  لجنسه. 
، في أيّ مرحلة سابقة 

ً
النووية لم يكن ماثا

في  والخطاب  الــيــوم؛  كما هو  التاريخ،  من 
إلى  بصراحة  يشير  بــدأ  الدولية  العاقات 
 القصف الذرّي سيكون أحد الاحتمالات 

ّ
أن

»المشروعة« في حروب الغد الآتية.
هذان العامان هما، أوّلًا، فكرة شبه دينيّة 
ــراعٍ يــقــف الــغــرب  عــن أن »الـــغـــرب«، وأيّ صــ
فــي طـــرفٍ مــنــه، هــو مــواجــهــة هرمجدونية 
 مــا عـــداهـــا، أي 

ّ
بــن »الــديــمــوقــراطــيــة« وكــــل

الشرّ. هنا لا وجود لمصالح )الآخرون فقط 
ــمـــاع(، لا حــســابــات، لا  لــديــهــم مــصــالــح وأطـ
حــلــول وســــط، لا نــســبــويــة فــي الــحــكــم على 
الباطل  ه ضدّ 

ّ
كل  

ّ
الحق دائما  ن. هنا 

َ
الطرف

ـــه، الـــحـــريّـــة تـــواجـــه الاســـتـــبـــداد. وهــــذا لا 
ّ
كـــل

يــنــطــبــق عــلــى المـــواجـــهـــات الــتــي يــخــوضــهــا 
الغرب مباشرة فحسب، بل تنسحب الصفة 
إلى   طــرفٍ يقفون 

ّ
- أوتوماتيكيا - على كل

العليا،  القيم  لهذه   
ً
ا

ّ
ممث فيصبح  جانبه، 

ــداء الـــحـــريـــة والـــحـــضـــارة  ــ ــ وأعــــــــداؤه هــــم أعـ
»الحليف«  هــذا  عــن طبيعة  الــنــظــر   

ّ
)بــغــض

 كـــان هــو نفسه لــيــبــرالــيــا: أنـــت هنا 
ْ
ومـــا إن

تــدعــم، بــا نــقــديــة، أيّ إيــديــولــوجــيــا قومية 
لك« في الساحة، 

ّ
أو إثنية يحملها من »يمث

 
ّ
ــســخــهــا الأكــثــر تــطــرّفــا، فــي حــن أن

ُ
ولـــو بــن

 لهم بمطالب قومية أو 
ّ

»الآخــريــن« لا يحق
جــمــاعــيــة، بــل هــي دومــــا عــــدوان وفــاشــيّــة(. 
ـــوي والأخــــــروي 

ّ
ــل ــكـ ضــمــن هــــذا الـــخـــطـــاب الـ

كبح  الــصــعــب  مـــن  يــصــبــح   ،)millenarian(
فيها،  تــشــارك  أو  التي تشعلها  الــصــراعــات 
إليها بعقانية تسمح بأيّ  النظر  أو حتى 
حـــلـــول وســــط - مـــن دون الــتــدمــيــر الــكــامــل 

للخصم.
الـــذي يسيطر عــلــى خطاب  الــثــانــي  الــعــامــل 
خب الغربية في مواجهة الآخرين، يمكن 

ُّ
الن

هم يخوضون، على الدّوام، 
ّ
اختصاره في أن

يحصل،  شــيءٍ  أي  الثانية.  العالمية  الحرب 
ــمّ رصـــفـــه،  ــتــ يــ ــه  ــ ــامـ ــ أمـ يـــقـــفـــون  ــارٍ  ــ ــيـ ــ وأيّ خـ
مباشرة، في مقارنة تاريخية مع السنوات 
الــتــي شــهــدت الــصــعــود الــهــتــلــري وســبــقــت 
اشتعال الحرب. هذه »الدروس«، بالطريقة 
ــمّ اســـتـــخـــدامـــهـــا، تــصــبــح خــطــيــرة  الـــتـــي يـــتـ
ر. 

ّ
ق في سياقٍ دولي متوت للغاية حن تطبَّ

 أيّ تنازل، أي 
ّ
القاعدة الأساس هنا، هي أن

 
ّ

تراجع، بل أيّ تفاوض مع الخصم ليس إلا
المكروهة  »الاسترضاء«  لسياسة  استعادة 
الحلفاء  اســتــخــدمــهــا  الــتــي   )appeasment(
مع ألمانيا، حيث سمحوا لها بضمّ النمسا 
ــــروط »فــــرســــاي«، في  وتــشــيــكــيــا وخـــــرْق شـ
ب الحرب، فكانت النتيجة أن 

ّ
محاولة لتجن

بٍ ألماني 
ّ
اشتعلت الحرب أخيراً وسط تصل

مــتــزايــد. بمعنى آخـــر، إن طـــرَحْـــت - مــجــرّد 
طــــرْح - الـــتـــفـــاوض مـــع روســـيـــا والـــوصـــول 
 وســط، فأنت - في الأوســاط 

ٍّ
معها إلــى حــل

ــا مــثــيــل  ــيـ ــكـ ــيـ ــاتـ ــيـــة - تـــصـــبـــح أوتـــومـ الـــغـــربـ
شــامــبــرلــن الـــذي يــحــاول اســتــرضــاء هتلر. 
إلى  المنطق، يجب عدم الاستماع  وفق هذا 
أيّ تــحــذيــرٍ أو تــهــديــدٍ يـــخـــرج عـــن بــوتــن، 
بــل يــجــب أن تــفــعــل تــحــديــداً مــا يــنــهــي عنه 
هتلراً جديداً.  فأنت تصنع  وإلا  وتــتــحــدّاه، 
 أصواتا معروفة تطبّق هذا 

ّ
أن الغريب هو 

المنطق حتى على احتمال الحرب النووية. 
 معيّنا 

ً
يقولون ما معناه: لو فهمنا أن فعا

أن لا نلتفت  ردّاً نوويا، فعلينا  سيستدرج 
في  نكون دخلنا  لا  وأن  التهديد،  هــذا  إلــى 
ــا، تــصــبــح  ــنـ الـــتـــراجـــع و»الاســـــتـــــرضـــــاء«. هـ
في  المقبولة  »الــعــقــانــيــة«  هــي  الاعقانية 
ـــا أن 

ّ
ــن. هـــل تـــريـــد حـــق ــريــ الــتــعــامــل مـــع الآخــ

يــمــوت أولادك فــي مــحــرقــة نــوويــة مــن أجــل 
أوكرانيا أو بولندا؟ لو اضطرّ الأمر، يجيء 

 هتلر!
ّ
الجواب، أجل. لماذا؟ لأن

الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة   
ّ
أن نـــــتـــــذكّـــــر  أن  يــــجــــب 

الأخــيــرة، لصالح  العقود  فــي  هــائــل،  بشكلٍ 
ــة. المـــســـألـــة هــــي أنـــــــه، فــــي المـــجـــال  المــــؤســــســ
الــثــقــافــي والـــفـــكـــري، فـــإن هــويّــتــك بــبــســاطــة 
هــي مــوقــفــك، وهــــذا يــعــنــي أولًا مــوقــفــك من 
دون  ومــن  السائد.  التيار  ومــن  »المؤسسة« 
ــفٍ، فـــأنـــت يــســتــحــيــل أن تـــكـــون شــيــئــا  ــوقــ مــ
 مـــن غــيــر مـــوقـــف يعطيك 

ٌ
ــال ــ مــســتــســاغــا: مـ

»إن جــي أوز«  ـــ الــ صــحــف الخليج ونــشــرات 
ـــي« من 

ّ
ــد، انــشــغــال »فـــن الــتــي لا يــقــرأهــا أحــ

غير موقف يعطيك كتابات زخرفية لا تهم 
تستحيل  موقف  غير  من  وموهبة  الــنــاس، 
ــم مــــن مــوهــبــة  ــ . وكــ

َ
 أجـــــــــوف

ً
ــيـــا ــمـ ــا جـ كــــامــ

، أو شابٍ 
ّ

انقلبت، في وهلة، إلى واعظٍ ممل
يــــؤدّي مقابل  مــهــرّجٍ  أو  كــالــعــجــائــز،  يكتب 
فــي مؤسسات  للعمل  انتقلت  إن  مــا  راتـــب، 

الخليج ودكاكن الغربين.
ــاهـــدت، مــنــذ فـــتـــرة، مــقــابــلــة شــــارك فيها  شـ
ــي ســـتـــيـــف كـــوتـــكـــن،  ــركــ ــيــ الأكــــاديــــمــــي الأمــ
ــل مـــا هـــو أكـــبـــر مـــن شخصه 

ّ
والأخـــيـــر يــمــث

)هو بالمناسبة، مع التقدم في السن، أصبح 
الأمــيــركــي جو  الممثل  بعيد  حــدٍّ  الــى  يشبه 
 - تقريبا  وصــوتــه  بلهجته  م 

ّ
ويتكل بيشي، 

وهذا الشيء الوحيد الجيّد في شخصيته(. 
أنثروبولوجيا  باحثا  أساسا  كان  كوتكن 
مدن  )عــن  السوفياتي  الاتــحــاد  على  يعمل 
الـــتـــصـــنـــيـــع الـــســـتـــالـــيـــنـــيـــة، ونــــمــــط الـــحـــيـــاة 
ــاد،  ــحــ ــا(. بـــعـــد ســـقـــوط الاتــ ــهـ ــيـ والإنـــــتـــــاج فـ
ــوّل كـــوتـــكـــن إلـــــى أحـــــد أبــــــرز الـــخـــبـــراء  ــحــ تــ
الأمــيــركــيــن عـــن الــتــاريــخ الــســوفــيــاتــي، ثم 
الأقــصــى عن  التعبير  هــو  بعملٍ  تكليفه  تــم 
كوتكن،  سيكتب  الأمــيــركــيــة:  الانــتــصــاريــة 
وللشيوعية،  للسوفيات  المتعصّب  المعادي 
لديه  ســتــالــن.  لــجــوزيــف  النهائية  الــســيــرة 
ــول  ــة، والــــوصــ ــانــ ــكــ ــــت والمــ ــوقـ ــ الـــتـــمـــويـــل والـ
ـــح لــلــبــاحــثــن الـــروس 

َ
ـــت

ُ
إلـــى أرشــيــفــات لـــم ت

الأحــدث  العمل  هــذا هو  أنفسهم، وسيكون 
ــه 

ّ
ـــل والأطـــــــــول عــــن ســـتـــالـــن، يــخــط ــمــ ــ والأكـ

ــداؤه، وســيــكــرّســه كــســايــكــوبــاتــي مــجــرم  ــ أعــ
ــه  ــ ــاوسـ ــ ــه أمـــــراضـــــه الـــنـــفـــســـيـــة ووسـ ــرّكــ تــــحــ
القهرية. هكذا، في الأكاديميا، تدفن ذكرى 

خصمك للأبد.
ــن مـــركـــز »هــوفــر  ــر كـــوتـــكـــن، الــــيــــوم، مـ

ّ
يــنــظ

يه
َ

أزمة العالم بوجه

 صراعٍ يقف 
ّ
أي

الغرب في 

طرفٍ منه، 

هو مواجهة 

هرمجدونية بين 

»الديموقراطية« 

 ما عداها، 
ّ

وكل
ّ
أي الشر

ة الغرب« 
ّ
»جن

لن تكون 

 للجميع، 
ً

متاحة

فعلينا إذاً، نحن 

»الآخرين«، أن 

نجد لأنفسنا 

منفذاً قبل أن 

يصبح »الخلاص 

الفردي« هو 

 الوحيد 
ّ

الحل

المتاح

رأيرأي

ــفــــورد،  فــــي الــــعــــداء  ــانــ ــتــ الـــيـــمـــيـــنـــي« فــــي ســ
ــم عـــن الــصــن 

ّ
لــروســيــا والـــصـــن. هـــو يــتــكــل

ــدّقـــان، مـــن دون  ـــصـ
ُ
بــكــراهــيــة وعـــدائـــيـــة لا ت

ــن أنــهــم  أن يــعــطــي أســـبـــابـــا لـــذلـــك أبـــعـــد مــ
»لــيــســوا نـــحـــن«، وهـــم بــالــتــالــي شــمــولــيــون 
ــاء، لا يـــجـــب الــتــعــامــل  ــيــ ــبــ ومــــجــــرمــــون وأغــ
مــعــهــم إلا بــاعــتــبــارهــم خــصــومــا مـــع وقــف 
الــتــنــفــيــذ. هــنــا تــجــد الــخــطــاب »الــلــيــبــرالــي« 
إلى   

ً
فعا يتحوّل  وهــو  الحالية  في حقبته 

 الـــذي 
ّ
مـــا يــشــبــه الــقــنــاعــة الــديــنــيــة، والـــخـــط

ــار. حــتــى إنــجــاز 
ّ
يقسم بــن المــؤمــنــن والــكــف

ــي الــــصــــن، لا يــســمــح كــوتــكــن  الــتــنــمــيــة فــ
بنسبه إلى النظام الصيني؛ هو يخرج هنا 
وحيد(  كــتــابٍ  إلــى  )تستند  غريبة  بنظرية 
قام  مَــن  هو  الصيني«  »الشعب   

ّ
أن مفادها 

بـــالانـــفـــتـــاح والإصـــــاحـــــات، لا الـــنـــظـــام، بــل 
آخــر،  الــنــظــام عليها. بمعنى  جــبــر 

َ
أ قــد  هــو 

 ما حصل في العقود 
ّ

 كل
ّ
عند كوتكن، فإن

المــاضــيــة، مــن بــنــاء المـــدن الــجــديــدة والبنى 
الأبــحــاث  ومــراكــز  والمــســتــشــفــيــات  التحتية 
والــــقــــطــــارات، هــــذه كــلــهــا لــــم تـــكـــن مـــشـــروع 
ــطــا، بـــل نـــتـــاج حــركــة 

ّ
دولـــــةٍ مــنــسّــقــا ومــخــط

شعبية من »تحت« قامت رغما عن الحزب 
الشيوعي. الصن، في عرف كوتكن، لم تنمُ 
إلا لأن الغرب سمح - بحماقة - بذلك، ولأن 
الرأسمالية.  الحكومة على  جبر 

َ
أ »الشعب« 

»الــشــعــب« هــنــا، كــالــديــمــوقــراطــيــة، يــتــحــوّل 
إلـــــــــى رمـــــــــــزٍ لــــتــــغــــطــــيــــة نـــــظـــــريـــــات تـــنـــضـــح 
أو  لــآخــر  شرعية  أيّ  وإنــكــار  بالعنصرية 
إلى  المقابلة  في  يجلس  كان  وكيان.  أحقيةٍ 
جانب كوتكن، المؤرخ البريطاني اليميني 
نــيــال فــيــرغــســون، والاثـــنـــان لا اخــتــصــاص 
لهما في دراسة الصن، وهما يزايدان على 
الــكــراهــيــة والــعــداوة  بعضهما فــي تــأصــيــل 
 ثالث 

ٌ
تجاه الصينين، ومعهما كان ضيف

هو رجل أعمالٍ أميركي استثمر في الصن 
 ما 

ّ
ــان يـــوافـــق بــبــاهــة عــلــى كـــل لــعــقــود، وكــ

يقولانه.

ة في عالم الجنوب 
ّ

الأزمة الممتد

 أغلب العالم هو ليس الغرب والصن، 
ّ
ولكن

بـــل الامــــتــــداد الــــواســــع بــيــنــهــمــا. وفــــي هــذا 

ــوبـــي« تــعــيــش المــجــتــمــعــات  ــنـ ــجـ المــــجــــال »الـ
أزمتها البنيوية التي لا تنتهي. ماذا نقصد 
ــرانـــي،  الأوكـ بــالأكــاديــمــي  هــنــا؟ سنستعن 
الكتاب  أحــد  وهــو  ايششنكو،  فــولــوديــمــيــر 
لن لديّ في الفترة الماضية، لا بسبب 

ّ
المفض

تحلياته عن أوروبا الشرقية وروسيا، بل 
السياسية«  »الــحــالــة  بــن  المــذهــل  للتشابه 
التي تعيشها دول المجال السوفياتي وبن 
حالتنا السياسية في هذه المنطقة. فالأزمة 
في »دول الجنوب« في الكثير من أوجهها 
هي عامّة ومشتركة، وليست خاصّة ببلدك 
ــاذا نعني هنا  وثــقــافــتــك وتــراثــك وحــــدك. مـ
»الأزمــة المـــديـــدة«؟، بــاخــتــصــار، وبالمعنى  بـــ
 بــلــدك لــم ينجح في 

ّ
الأبــســط، هــي تعني أن

يحاكيان  حــيــويّــن  واقــتــصــاد  تنمية  ــق 
ْ
خــل

الــــدول الــثــريّــة، ومــســتــوى نــمــوّ واســتــهــاك 
ــي الـــنـــظـــام  ــ ــان مـــحـــظـــي فـ ــ ــكـ ــ ــعَــــن، ومـ ــفــ ــرتــ مــ
الــدولــي. هــذا ما حصل لكل دول المجموعة 
ــهــا 

َّ
ــم يــتــبــن الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الـــســـابـــقـــة الـــتـــي لــ

من  العظمى  وللغالبية  الأوروبــي،  الاتحاد 
دول الــعــالــم الـــثـــالـــث. المــعــنــى »الــســيــاســي« 
لـــحـــالـــة الــــركــــود هـــــذه هــــي أنـــهـــا لا تــســمــح 
بإنتاج نظام سياسيّ منفتح ومستقرّ، فيه 
ديموقراطية  وإدارة  للسلطة  سلسٌ  تــداول 
لاختاف. على الهامش: الشرط الأساسي 
لـــنـــظـــام ديـــمـــوقـــراطـــي لـــيـــبـــرالـــي نـــاجـــح هــو 
أن تــكــون الــنــخــب، عــلــى اخــتــاف تــيّــاراتــهــا، 
مــتــوافــقــة عــلــى الاتـــجـــاه الـــعـــامّ لـــلأمـــور، ولا 
يكون بينها انقسامات حادّة في النظر إلى 
من  السياسي.  والنظام  والهوية  الاقتصاد 
لن في أميركا 

ّ
هنا، يتخوّف الكثير من المحل

من وصول الانقسام في البلد إلى مستوى 
انــشــقــاق حــقــيــقــي ضــمــن الــطــبــقــة الــحــاكــمــة، 
ر حرب أهلية، مع أن 

ُ
ذ

ُ
م عن ن

ّ
والبعض يتكل

»الصراع« بن اليمن واليسار في البلد لم 
يخرج فعليا بعد من المجال »الثقافي«.

فــي حــالــة الــركــود أو الانــحــدار هـــذه، يكتب 
ــن الأنـــظـــمـــة  ــ ــكـــو، خــــــرج نـــمـــطـــان مـ ــنـ ايـــشـــشـ
ــال الـــســـوفـــيـــاتـــي: تـــلـــك الــتــي  فــــي دول المــــجــ
الديموقراطي  الانتخابي  الطريق  ت 

ّ
اختط

ــا( عــــاشــــت حـــالـــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــا وأوكــ ــيــ )كــــجــــورجــ
ــار، و»ثـــــــورة« تليها  ــفـــجـ مــســتــمــرّة مـــن الانـ

ثورة تغيّر الطاقم الحاكم ولكنها لا تعالج 
جـــــذور الأزمـــــــة، بــــل تــعــمّــقــهــا. وبـــــن جــولــة 
ثـــوريـــة وأخــــــرى، تـــســـود »ديــمــوقــراطــيــات« 
ــتـــري المــجــتــمــع  ــدة، يـــشـ ــ ــاسـ ــ تـــحـــاصـــصـــيـــة فـ
المــدنــي فــيــهــا الــجــمــعــيــات ورؤوس الأمـــوال 
الغربية، ونظام حكم فاشل يهيّئ الظروف 
لــهــبــة شــعــبــيّــة جــــديــــدة. الـــطـــريـــق الـــثـــانـــي، 
طـــريـــق »الــســلــطــويــة« بــحــســب ايــشــشــنــكــو، 
وبياروسيا  روسيا  في  كما  أنظمة  ينتج 
»تجميد  تــقــوم بـ أنـــت  وكــازاخــســتــان. هــنــا، 
أن شرعية  ها. بمعنى 

ّ
مــن حل بــدلًا  الأزمـــة« 

ــن كـــونـــه يــمــنــع الانـــهـــيـــار  ــام تـــأتـــي مــ ــظـ ــنـ الـ
والـــحـــرب والاحـــتـــمـــالات الأســـــوأ، ويــحــافــظ 
ه لن ينقلك 

ّ
على المكتسبات الموجودة، ولكن

إلـــى حــالــة بــلــدٍ مــتــقــدّمٍ يــنــمــو بــثــبــات وثــقــة. 
الأوكـــرانـــي،  الــبــاحــث  هــنــا، يضيف  المشكلة 
 نــظــامــا كـــهـــذا هـــو شــخــصــانــيّ إلــى 

ّ
هـــي أن

 ،
ً
مــاذا سيحصل، مثا نا لا نعرف 

ّ
أن درجــة 

لو مات بوتن فجأة. لا خليفة واضحا، ولا 
حتى  أو  خليفة،  لاخــتــيــار  واضــحــة  عملية 
ــقــــرّر نـــوعـــيـــة الــشــخــص  ــــروط واضــــحــــة تــ شــ
الــــحــــكــــم، يـــقـــول  الــــــــذي يــــجــــوز أن يـــتـــســـلـــم 
التي  الداخلية  الــتــوازنــات   

ّ
وكــل ايششنكو، 

البيروقراطين  )بــن  مستقرّاً،  البلد  تبقي 
مراكز  وكــل  والأوليغارشين  والعسكرين 
بوتن  بشخص  مــبــاشــرة  مرتبطة  الــقــوى( 
)أو لوكاشنكو، أو نزارباييف(، ولا ضمانة 

لاستمرارها من بعده.
ــــذا بـــحـــالـــة الـــنـــظـــام الــعــربــي  ألا يـــذكّـــركـــم هـ
الرئاسية  العربيّة  والــنــظــم   2011 عــام  قبل 
ــجـــزائـــر  ــا والـ ــ ــــوريـ ــدّة؟ فــــي مـــصـــر وسـ ــتــ ــمــ المــ
وتونس واليمن وغيرها، كان مفهوما، منذ 
يحوّل  لــن  الــقــائــم  الــنــظــام  أن  السبعينيات، 
ــق »المــجــتــمــع 

ّ
بــلــدك إلـــى أوروبــــــا، ولـــن يــحــق

الثوري« الموعود ذا الوفرة. شرعية النظام 
كـــانـــت تـــأتـــي مـــن عـــواقـــب غــيــابــه، وفــــي أنــه 
ويمنع  )العليل(،  الاستقرار  من  حــدّاً  يؤمّن 
الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة مــن أن تــتــحــوّل إلــى 
صـــراعـــات. بــالمــنــاســبــة، فــي الــنــظــام العربي 
 
ّ
»مــيــزة« غــيــر مــتــاحــة فــي روســيــا، وهـــي أن

فـــي وســعــك أن تــعــنّ ابـــن الــرئــيــس مــكــانــه، 
عــبــر   - ــن  ــمـ تـــضـ لــــســــالــــة  تـــــؤسّـــــس  أن  أي 

التوازنات  - استمرار  البيولوجي  الاتصال 
الإجمالي  والــتــوزيــع  القائمة  والتفاهمات 
ــتــــال. وحــــن حــصــل  لــلــســلــطــة مـــن دون اخــ
الــدّول  بعض  في  الديموقراطي«  »الانتقال 
الــعــربــيــة، وخــرجــت مــن نــيــر »الاســـتـــبـــداد«، 
ــيـــس ســــويــــســــرا أو  ــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــة؟ لـ مــــا كــ
فرنسا، بل شيء يشبه جورجيا وأوكرانيا 
وقــيــرغــزســتــان. والــبــعــض ذهــــب، كــالمــكّــوك، 
من نمطٍ إلى آخر وبالعكس )أتوتوقراطية 
ثـــمّ ثـــورة ثـــمّ أوتــوقــراطــيــة(، أو هــو يعيش 
فــي حــالــة الأزمـــة المــمــتــدّة و»الـــثـــورات« التي 
الــدّرس  وفــســاده.  النظام  تتوالى ضــدّ عقم 
ــة أعــمــق مــمّــا قد  ــ هــنــا هـــو أن أســـبـــاب الأزمـ
مثل  ثــنــائــيــات  وأن  المــــاضــــي،  فـــي  لـــه  رُوّج 
»ديـــمـــوقـــراطـــيـــة/ اســــتــــبــــداد«، الـــتـــي ســالــت 
تــحــت اســمــهــا دمــــاءٌ ودمــــار لا يــحــصــى، قد 
الحقيقة،  فــي  المشكلة،  وسبب  زائــفــة  تكون 

هو في مكانٍ آخر.
التي توشك  أو  »الفاشلة«،  الـــدول  هــذه  فــي 
بـــاســـتـــمـــرار عــلــى الـــفـــشـــل، تــصــبــح الــعــاقــة 
الــغــرب المــزدهــر )أو أيّ مجتمع  بينك وبــن 
اســتــهــاكــي ثــــري، كــمــا فــي الــخــلــيــج( تشبه 
ــة بــــن شـــعـــوب الـــــدول  ــعـــاقـ ــا الـ إلـــــى حـــــدّ مــ
الستار  أيــام  الغربية  وأوروبـــا  الاشتراكية 
الـــحـــديـــدي. الـــنـــاس لــديــك يــنــظــرون بحسد 
ولهفة إلى مستوى حياة هناك يعرفون أن 
عندنا  تختبره  ولــن  لهم،  يؤمّنه  لن  بلدهم 
ة المحظيّة - ومن شبه المستحيل أن 

ّ
 القل

ّ
إلا

يكون ذلك بالحال. في الوقت ذاته، يصبح 
ــلـــك« أو فـــقـــرك بـــمـــثـــابـــة حـــجّـــة عــلــيــك،  »فـــشـ
ك 

ّ
ك أو يبتز

ّ
 مَن يريد أن يستغل

ّ
يشهرها كل

 
ً
مك كيف يجب أن تكون؛ وأنت أصا

ّ
أو يعل

فيها  المجتمع  الــســيــادة،  مــعــدومــة  دولٍ  فــي 
 مَن يدفع.

ّ
مفتوحُ لكل

خاتمة

ــه، فـــي حــالــة الـــركـــود/  ــ ـ
ّ
يــكــتــب ايــشــشــنــكــو أن

الأزمـــة هــذه، ســواء فــي روســيــا أو أوكرانيا 
أو غــيــرهــمــا، ســـوف تــخــرج بــطــبــيــعــة الأمـــر 
»طـــبـــقـــة وســــطــــى مـــحـــتـــرفـــة« لــــن تـــجـــد لــهــا 
مــكــانــا فــي المــجــال الــســيــاســي المــقــفــل. أنـــاسٌ 
ــمــوا تــعــلــيــمــا حــديــثــا ولــديــهــم مــهــارات 

ّ
تــعــل

وهم يعرفون ما يجري في العالم الأوسع. 
الخصم الداخلي لهذه الطبقة هو رأس المال 
الذين  الحاكمون،  والسياسيون  التقليدي 
لا يــفــســحــون مـــجـــالًا لــغــيــرهــم، ويــمــنــعــون 
تحديث البلد وتطويره. بهذا المعنى، يقول 
ــذه الــطــبــقــة الــوســطــى  ايــشــشــنــكــو، تــفــهــم هــ
ــد مــــن دمـــــج بــــادهــــا مــــع الـــغـــرب  ــ ــزيـ ــ أن »المـ
نــفــوذهــا«  الــوحــيــدة لتعظيم  الــوســيــلــة  هــو 
هم  السبب،  ولهذا  المجتمع.  في  ومكانتها 

يصبحون - بحسب الباحث الأوكراني - 
»رأس الــحــربــة« فــي هــجــوم الـــقـــوّة الــنــاعــمــة 
الغربي في هذه الدّول. من جهةٍ أخرى، هذه 
الــقــوى والــجــمــعــيّــات الــتــي تــمــوّلــهــا لا تــقــدر، 
ت الحيّز العام، 

ّ
مهما نالت من موارد واحتل

عــلــى اجـــتـــذاب جــمــاهــيــر واســـعـــة فـــي بــلــدهــا 
ــذا بــبــســاطــة لأن مـــشـــروع  ــ وتــنــظــيــمــهــا. وهــ
هـــذه الـــقـــوى الــلــيــبــرالــيــة )والــنــيــولــيــبــرالــيــة( 
»نرجسي« إلى أبعد الحدود، لا يعني سوى 
اجتماعيا  مشروعا  تملك  لا  وهــي  طبقتها، 
يتمكّنون  قد  أنهم  أي  للناس.  تقدّمه  فعليا 
الوقت، ولكنهم لن  الناس لبعض  من خداع 
المــدى البعيد، وهــذا ما  ينالوا ولاءهــم على 
تــبــنّ بــالــتــجــربــة فــي مــيــاديــن الــســيــاســة في 
جــورجــيــا وأوكــرانــيــا، تماما كما حصل في 

العراق ولبنان.
أن ينكسر،  وق يجب 

ّ
الط  هذا 

ّ
أن العبرة هي 

ــا فـــــي بــــادنــــا  ــم، كــــمــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــتــــوى الـ ــلــــى مــــســ عــ
ــة، فــالاســتــقــرار لا يــمــكــن أن يــتــكــرّس  ــأزومـ المـ
 مـــرحـــلـــةٍ تـــاريـــخـــيـــة تــفــرز 

ّ
ــل ــ ــة. كـ ــمــ  دائــ

ً
حــــالــــة

ــــت لا يــمــكــن  ضــــروراتــــهــــا وأولــــويــــاتــــهــــا، وأنــ
أن تــــحــــدّد الأولـــــويـــــات بـــشـــكـــلٍ صــحــيــح مــن 
غـــيـــر أن تــنــطــلــق مـــن فـــهـــمٍ صـــحـــيـــحٍ لــلــعــالــم 
ولــســيــاقــك الــتــاريــخــي. اتــجــاه الأمــــور يعدنا 
ـــه قـــد يـــكـــون عــالمــا 

ّ
بــمــســتــقــبــلٍ صـــعـــب، ولـــكـــن

جـــديـــداً يــصــلــح لــلــشــجــاع. الأمــــر الأكـــيـــد هو 
عبر  اليوم  مشاكل  بتناول  مَن سيستمرّ   

ّ
أن

 عالقا 
ّ

لــغــة المــاضــي وثــنــائــيــاتــه ســـوف يــظــل
الغرب«  ة 

ّ
»جن العقيمة.  القديمة  الــدورة  في 

نحن  إذاً،  فعلينا  للجميع،   
ً
متاحة تكون  لن 

أن  قبل  منفذاً  لأنفسنا  نجد  أن  »الآخــريــن«، 
 الوحيد 

ّ
يصبح »الخاص الفردي« هو الحل

المتاح، وهنا معنى الهزيمة.  
* كاتب من أسرة »الأخبار«

الأربعاء  28  كانون الأول  2022  العدد  4812الأربعاء  28  كانون الأول  2022  العدد  4812

ستخدم في الصراع )أ ف ب(
ُ
د الديموقراطية والليبرالية المشروع السياسي النخبوي الذي كان في القرن التاسع عشر، بل أصبحتا رمزاً سياسياً ي

ُ
ع

َ
لم ت
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عام  خلال  ة 
ّ

اللبناني السلة  كرة  حققته  كبير  نجاح 

2022. منتخب الرجال أحرز بطولة العرب للمرة الأولى 

بالوصول  الحقيقي  التتويج  كان  فيما  تاريخه،  في 

من  أيلول  خلال  المقررة  العالم  كأس  نهائيات  إلى 

العام المقبل )2023( في كل من اليابان وإندونيسيا 

والفليبين، من دون نسيان بطولة آسيا المثالية التي 

خاضها اللبنانيون خلال الصيف الفائت. ويحق القول 

بأن العام الحالي أعاد لكرة السلة اللبنانية أمجادها

الأكيد أن المشاركة في المونديال المقبل لن تكون للمشاركة فقط )الأخبار(

حصاد 2022

ور
ّ

حسين سم

ــنــــذ تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي،  مــ
ــــدأت كــرة  وبـــدايـــة الألــفــيــة الـــجـــديـــدة بـ
نحو  طريقها  تشق  اللبنانية  السلة 
العالميّة، وتحديداً عبر ناديَي الحكمة 
والـــــريـــــاضـــــي، كـــمـــا مـــنـــتـــخـــب لـــبـــنـــان. 
استفاد المنتخب من نجاحات الأندية، 
إضـــافـــة إلـــى الــاعــبــن المــحــتــرفــن في 
ــــل  ــيــــة، ووصـ أبـــــــرز الـــــــدوريـــــــات الــــعــــالمــ
ــم الـــتـــي  ــالــ ــعــ إلــــــى نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الــ
الأميركية  إنديانابولس  استضافتها 
الــتــصــفــيــات، ولــكــنــه  عــــام 2002 عــبــر 
خــســر أمـــــام الـــبـــرازيـــل وبـــورتـــوريـــكـــو 
بأربع سنوات  بعدها  توالياً.  وتركيا 
عـــاد لــبــنــان وتـــأهـــل إلـــى كـــأس الــعــالــم 
فــي الــيــابــان وســجــل إنــجــازاً تاريخياً 
ولكنه  وفرنسا،  فنزويا  على  بالفوز 
ــي الـــبـــطـــولـــة، بعد  ــم يـــذهـــب بــعــيــداً فـ لـ
الــخــســارة مـــن نــيــجــيــريــا والأرجــنــتــن 
للبنان  حجزتا  مشاركتان  وصــربــيــا. 
مــكــانــاً بــن الــكــبــار، كــمــا بـــات منتخب 
الأرز حــيــنــهــا رقـــمـــاً صــعــبــاً فـــي قـــارة 

آسيا.
الــحــكــمــة،  ــع  ــراجــ تــ بـــــدأ  مـــوســـم 2005 
وتـــقـــدم الــريــاضــي بـــقـــوة، ولــكــن البلد 
أثرت  بأزمات سياسية متتالية  دخل 
سلباً على جميع المرافق والقطاعات، 
والــريــاضــة لــم تــكــن اســتــثــنــاءً. تــراجــع 
منتخب لبنان لكرة السلة، ولكنه عاد 
وظهر في بطولة العالم 2010 بتركيا 
عبر بطاقة دعــوة، ففاز على كندا، ثم 
ولتوانيا  وإسبانيا  فرنسا  من  خسر 
ونــيــوزيــلــنــدا، لــتــعــيــش بــعــدهــا السلة 
عــام  عــجــاف حــتــى  اللبنانية ســنــوات 

.2022
غاب لبنان عن جميع النسخ الاحقة 
وي، وشكل الخروج 

ّ
من المونديال السل

من ربع نهائي بطولة آسيا عام 2017، 

نوفل  نــهــاد  مجمع  استضافها  الــتــي 
فــي ذوق مكايل شــمــال بــيــروت نكسة 
ــان الــفــشــل  لــلــعــبــة فـــي لـــبـــنـــان، فــيــمــا كــ
بــالــتــأهــل إلــــى مـــونـــديـــال الـــصـــن عــام 
2019 عقب 6 خسارات في التصفيات، 
ضربة قاضية أدت إلى اعتزال عدد من 

الاعبن بعدها.
دخــلــت الــلــعــبــة فـــي مــرحــلــة حــســاســة، 
ولكنها سرعان ما استعادت توازنها. 
برزت أسماء جديدة أعطت دفعاً كبيراً 
للمنتخب والأنـــديـــة عــلــى حــد ســـواء، 
فــنــفــض لــبــنــان غـــبـــار الــخــيــبــات وبـــدأ 
بأفضل   2022 الــعــالــم  كــأس  تصفيات 
فــوزان  المنتخب  أحـــرز  ممكنة.  طريقة 
على اندونيسيا في كانون الأول عام 
عام  فــي شباط  يتوجه  أن  قبل   ،2021
2022 إلى الإمارات لخوض منافسات 
البطولة العربية، فحقق 5 انتصارات 
والأردن  والجزائر   )2( الصومال  على 
وتونس في النهائي، ليرفع بذلك لقبه 

العربي الأول.
معنوية  دفعة  اللبنانين  أعطى  لقب 
كبيرة فــعــادوا وحــقــقــوا 7 انــتــصــارات 
ضــمــن   2022 عــــــام  مــــبــــاريــــات   8 مـــــن 
الوصول  ليضمنوا  فقط،  التصفيات 

إلى المونديال السلوي.
وخال هذه الفترة أيضاً، خاض لبنان 
شهر  في  تحديداً  آسيا،  بطولة  غمار 
تموز على الأراضي الإندونيسية. فاز 
الــفــلــيــبــن، ثــم أســقــط نيوزيلندا  عــلــى 
ــه قـــبـــل أن  ــخـ ــاريـ ــي تـ لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــ
يتجاوز الهند. وكانت المفاجأة الأكبر 
النهائي قبل  بتجاوز الصن في ربع 
الــفــوز عــلــى الأردن مــجــدداً فــي المــربــع 

الذهبي.
وخسر منتخب الأرز المباراة النهائية 
أمــــام اســتــرالــيــا بـــفـــارق نــقــطــتــن فقط 
أكــثــر من  آســيــويــة  بــطــولــة   .)73 ـ   75(
شرفوا  اللبنانيون،  خاضها  مثالية 
خــالــهــا كـــرة الــســلــة الــعــربــيــة والــغــرب 
آســيــويــة، كــمــا اخــتــيــر خــالــهــا النجم 
وائـــل عــرقــجــي أفــضــل لاعـــب فــي آسيا 
ــدارة واســتــحــقــاق. وخـــال هــذه  عــن جــ
الــفــتــرة بــــرز لاعـــبـــون رائـــعـــون بينهم 
ســيــرجــيــو الـــدرويـــش وعــلــي منصور 
وكريم درويش، إضافة إلى علي مزهر 
وعــمــر جــمــال الــديــن ويــوســف خــيــاط، 
الذين كانوا خير  الكثير من  وغيرهم 
المخضرم  إلى جانب  للمنتخب  ممثل 

علي حيدر ووائل عرقجي...
ــذا الــعــام  ــره أيـــضـــاً، أن هـ والــجــديــر ذكــ
شـــهـــد وصــــــــول مـــنـــتـــخـــبَـــي تـــحـــت 16 

وتحت 18 عاماً إلى المونديال أيضاً.
لبنان اليوم استعاد مكانته في عالم 
كـــرة الــســلــة، والأكـــيـــد أن المــشــاركــة في 
تــكــون للمشاركة  لــن  المقبل  المــونــديــال 
فــقــط، بــل لتحقيق إنــجــاز والــوصــول 
فالتجربة  المغلوب،  خــروج  أدوار  إلــى 
أثــبــتــت أن المــســتــحــيــل لــيــس لــبــنــانــيــاً، 
وأن مـــن يُــســقــط نــيــوزيــلــنــدا والــصــن 
ويـــجـــاري اســتــرالــيــا، يــمــكــن لـــه الــفــوز 
عـــلـــى مـــنـــتـــخـــبـــات أوروبــــــــــا وأمـــيـــركـــا 
الــاتــيــنــيــة، وكــتــابــة تــاريــخ جــديــد في 

نهائيات كاس العالم.

إنجازات كرة السلة 

لبنان يعود إلى مكانه الطبيعي

حقق لبنان بطولة 

العرب للمرة الأولى 

في تاريخه كما احتل 

وصافة آسيا

سكالوني باقٍ مع الأرجنتين

ــاد الأرجــنــتــيــنــي لـــكـــرة الــقــدم  أكـــــدّ رئـــيـــس الاتــــحــ
كـــاوديـــو تــابــيــا بــقــاء المــــدرب لــيــونــيــل سكالوني 
على رأس الجهاز الفني لأبطال العالم. وقال تابيا 
»سكالوني هو مدرب المنتخب الأرجنتيني. كانا 
رجال نلتزم بكامنا وقلنا نعم لبعضنا البعض. 

ليس لديّ أدنى شك في أنه سيستمر«. 
يــتــولــى ســكــالــونــي، 44 عـــامًـــا، تـــدريـــب المــنــتــخــب 
إلى  وقـــاده   ،2018 عــام  منذ  الجنوبي  الأمــيــركــي 
لــقــب كــوبــا أمــيــركــا عـــام 2021 - أول لــقــب دولــي 
ليونيل  أحــرز مع  للأرجنتين منذ عــام 1993. ثم 
ميسي ورفاقه لقب كأس العالم للمرة الثالثة في 
تاريخ الباد والأولى منذ عام 1986، بالفوز على 

وقت  فــي  الترجيح،  بــركــات  النهائي  فــي  فرنسا 
سابق من هذا الشهر. 

ــا لــخــورخــي 
ً
ــا خــلــف ومـــع ذلــــك، عــنــدمــا عُــــيّن مـــدربًـ

الـ 16 في كأس  سامباولي بعد الخروج من دور 
العالم 2018 في روسيا، لم يكن سكالوني خيارًا 

شعبيًا. 
وقـــال تابيا »اعــتــقــد 99 فــي المــئــة مــن الــنــاس أننا 
هذا  »لكن  وأضـــاف  مجانين«،  حتى  أو  مخطئون 
ــلــنــاس بـــالألـــقـــاب الــتــي  الـــفـــريـــق جــلــب الـــســـعـــادة ل

أحرزها«.

ميسي يعود بعد رأس السنة

أعـــلـــن مـــــدرب بـــاريـــس ســــان جـــرمـــان الــفــرنــســي 
كريستوف غالتييه أن النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، الفائز بكأس العالم مع منتخب باده قبل 
عشرة أيام، سيعود الى تمارين فريقه في »2 أو 
الأرجنتيني،  النجم  وسيعود  الــثــانــي«.  كــانــون   3
الذي اختير أفضل لاعب في مونديال قطر 2022 
بعدما سجّل هدفين في النهائي أمام فرنسا، إلى 
بــاريــس فــي الأول مــن الــشــهــر المــقــبــل بــعــدمــا نــال 
فترة من الراحة إثر انتهاء منافسات كأس العالم. 
ولن يكون ميسي موجوداً على الأرجح مع فريق 
عشرة  الثامنة  المرحلة  حتى  الفرنسية  العاصمة 

من الدوري الفرنسي عندما يستقبل أنجيه.
ويــحــتــل ســـان جــرمــان المــركــز الأول فــي الـــدوري 

نقاط  بفارق خمس  نقطة   41 برصيد  الفرنسي 
عن لنس الثاني.

ــق نجمَيه 
ّ
ويــأمــل ســان جــرمــان أن يبني على تــأل

مــيــســي وكــيــلــيــان مــبــابــي فـــي كـــأس الــعــالــم، بعد 
وصـــول الــاعــبَــين الـــى الــنــهــائــي، مــن أجـــل السعي 
لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا بعد طول انتظار، 
حيث سيكون على موعد مع مواجهة نارية أمام 
بايرن ميونيخ الألماني في الدور ثمن النهائي بدءًا 

من 14 شباط المقبل.

ليفربول »يخطف« خاكبو

للتعاقد  بالسباق  الإنكليزي  ليفربول  نــادي  فــاز 
أعلن  بعدما  كــودي خاكبو  الهولندي  المهاجم  مع 

أيندهوفن عن توصل الطرفين الى اتفاق. وسبق 
الــذي سجل ثاثة أهــداف  أن ارتبط اســم خاكبو، 
في مونديال قطر 2022 لمنتخب باده، بالانتقال 
إلـــى غــريــم لــيــفــربــول، مانشستر يــونــايــتــد. وقــال 
ايندهوفن في بيان »ايندهوفن وليفربول توصّا 
إلى اتفاق بشأن الانتقال المقترح لكودي خاكبو«.

عامًا   23 العمر  من  البالغ  »المهاجم  البيان  وتابع 
ــــى إنــكــلــتــرا قــريــبًــا حــيــث سيخضع  ســيــغــادر إل
لــإجــراءات الــازمــة قبل إتــمــام عملية الانــتــقــال«. 
بـــــــــدوره، قـــــال مـــارســـيـــل بـــــرانـــــدز، المــــديــــر الـــعـــام 
ستكون  الانــتــقــال  صفقة  قيمة  إن  لأيــنــدهــوفــن، 
ا للتقارير، ستبلغ 

ً
قياسية للنادي الهولندي. ووفق

الصفقة حوالي 50 مليون يورو.
بمثابة تعزيز إضافي لخط  يُعدّ وصــول خاكبو 
هجوم »الريدز« بعد التعاقد مع الكولومبي لويس 
العام  دياس والأوروغوياني داروين نونييس في 

الماضي.
المركز  الألماني يورغن كلوب  المــدرب  يحتل فريق 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي، بفارق  الــســادس فــي ترتيب ال
ــة الأوائــــــل الــتــي  ــعـ ــز الأربـ ــراكـ خــمــس نــقــاط عـــن المـ
تضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وذلك بعد 

بداية سيئة للموسم.
ق بداية طيبة بعد فترة التوقف 

ّ
لكنّ ليفربول حق

فوزه  تحقيق  من  وتمكن  قطر،  مونديال  بسبب 
الثالث تواليًا على حساب أستون فيا 1-3.

حول العالم

النتائج المذهلة عام 2022 سيراكم عليها الاتحاد اللبناني لكرة السلة، كما 
جميع الأندية التي باتت مطالبة بتعزيز فئاتها العمرية نتيجة توجه الكثير 
على  المستقبل،  في  نجوماً  يكونوا  لكي  اللعبة  لممارسة  السن  من صغار 

غرار النجوم الحاليين، ويرفدوا المنتخبات بجميع فئاتها.
تعد  لم   2022 قبل  ما  إلى  العودة 
بأن  يسمح  لن  والجمهور  مقبولة، 
ليصل  أخرى  عاماً   12 ينتظر 
حصل  كما  المونديال،  إلى  المنتخب 
الحالي،  والعام   2010 عام  بين 
والجهد  كبير  العمل  فإن  وبالتالي 
يجب أن يكون مضاعفاً لكي تحجز 
في  ثابتاً  مكاناً  المنتخبات  جميع 
منتخبات  كبار  غرار  على  المونديال 

أوروبا وأميركا وأفريقيا.

البناء على الإنجاز

الأربعاء  28  كانون الأول  2022  العدد  4812الأربعاء  28  كانون الأول  2022  العدد  4812

كلمات متقاطعة

1- رجل أعمال مصري راحل قتل بحادث سيارة برفقة الأميرة ديانا – 2- عاصمة 
أمــر فظيع – منخفض بالأجنبية – الأمــر  أوستراليا – نــوع مــن الأفــاعــي – 3- 
المخفي – 4- ملك إنكليزي يُعرف بقلب الأسد – نوتة موسيقية – 5- مجاري ماء 
– من أصنام العرب في الجاهلية – 6- صلب أملس – تطرحن سؤالًا – 7- رزانة 
– تعب وأعيا – تعب – 8- هرب – بحر – عاصمة آذربيجان – 9- يفسد الطعام – 

بحر تركي – 10- أكبر مرفأ في العالم

أفقيا

1- عاصمة أفريقية – عاصمة أوروبــيــة – 2- أطــول أوديـــة فلسطن – 3- وعــاء 
الخمر – دولة في أميركا الشمالية – أصل – 4- جعاه خراباً – ماركة سيّارات 
– 5- جبل بركاني في أرمينيا التركية – 6- نوتة موسيقية – واجبك المدرسي 
– طعم الحنظل – 7- أصــل البناء – القرّ – 8- جِمال – للإستفهام – أداة شرط 
وتوكيد – 9- زعيم لبناني راحــل قــاوم الأتـــراك – 10- موضع كانت قريش في 

جاهليّتها تجتمع فيه للمشاورة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – بل 
ّ
1- نانسي عجرم – 2- يوكوهاما – 3- آب – نمر – مرو – 4- زنجي – ينافس – 5- يهن
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أفقيا
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من القوات الخاصة الألمانية )1906- 1962(. مهندس المحرقة اليهودية 
خال الحرب العالمية الثانية. شنق عام 1962 بعد إدانته

1+4+7+9+11 = دولة عربية ■ 4+6+2+10 = ماركة سيارات ■ 5+3+8 
= فزع وخشية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 عودة ديوكوفيتش

إلى أوستراليا

يعود نجم كرة المضرب الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش الى أوستراليا وذلك بعد عام 
واحد من ترحيله بسبب رفضه الخضوع 
للقاح المضاد لكوفيد-19 بحسب ما أعلن 

رئيس الاتحاد الأوسترالي للعبة.
وكانت الحكومة الأوسترالية قد منعت في 

البداية ديوكوفيتش من دخول الباد على مدى 
ثاث سنوات بعد خسارته معركته القضائية 

في هذا الصدد، قبل أن ترفع الإجراءات 
المفروضة على الزوار القادمين إليها لإبراز 

يهم اللقاح.
ّ
برهان على تلق

وأكدت الحكومة الأوسترالية في تشرين 
الثاني الماضي أن ديوكوفيتش الفائز ببطولة 
أوستراليا المفتوحة 9 مرات لم يعد ممنوعًا 
من دخول أراضيها ومنحته تأشيرة دخول 

للمشاركة في بطولتها المفتوحة، أولى 
البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سام 

والمقررة الشهر المقبل.
وأعرب رئيس الاتحاد الأوسترالي كريغ تايلي 
عن أمله بأن يرحّب الأنصار المحليون بعودة 
ديوكوفيتش بقوله الى عدد من الصحافيين 
»نرحّب بعودته إلى أوستراليا. أعتقد أنه في 

صدد الوصول الى أدياييد وأنا أتكلم إليكم 
وأعتقد بأنه سيكون الاعب الذي يسعى 

الجميع الى التغلب عليه«.
وأضاف »لديّ ثقة كبيرة بالمشجعين المحليين 

ونأمل أن تكون ردة فعلهم كما نرغب«. 
ويخوض ديوكوفيتش غمار دورة أدياييد 

اعتباراً من الأحد وهي إحدى المحطات 
الاستعدادية لبطولة أوستراليا المفتوحة.

وعلق ديوكوفيتش الساعي الى إحراز لقبه 
الثاني والعشرين الكبير لمعادلة الإسباني 

رافايل نادال في دبي الأسبوع الماضي »على 
ا لتحقيق 

ً
مدى السنوات الأخيرة، كنت محظوظ

بداية قوية في أوستراليا وأنا أعشق اللعب 
هناك«. وتابع »بطبيعة الحال وبعد ما حصل 

معي في مطلع العام الحالي، آمل الحصول 
على استقبال جيد، على أمل أن يساهم هذا 

الأمر في تقديمي كرة مضرب جيدة«.

التنس
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رام الله - أحمد العبد

ــنــــن،  ــتــــوطِــ ــــى عــــــشــــــرات المــــســ ــولـ ــ ــتـ ــ اسـ
شرطة  حماية  تحت  الثلاثاء،  صباح 
ذات  أرض  قِـــطـــعـــة  عـــلـــى  الاحــــــتــــــلال، 
أهــمــيــة بــالــغــة تــســمّــى »الـــحـــمـــرا« في 
مــنــطــقــة الـــعـــن فـــي بـــلـــدة ســـلـــوان في 
ــاد الــنــاشــط في  ــ الـــقـــدس المــحــتــلــة. وأفـ
»الأخــبــار«،  الرجبي،  ســلــوان، يعقوب 
بـــأن عــنــاصــر الــشــرطــة انــتــشــروا منذ 
ـــروا 

ّ
ســاعــات الــصــبــاح فــي المــكــان، ووف

الحماية للمستوطِنن الذين استولوا 
ــة مــســاحــتــهــا  ــغـ ــالـ ــبـ ــة الـ ــعـ ــطـ ــقِـ ــى الـ ــلـ عـ
ناً أهمية هذه  قرابة 10 دونمات، مبيِّ
حاذي 

ُ
الأخيرة بالإشارة إلى كونها ت

المسجد،  القريبة من  مــاء سلوان  عن 

طات الجمعيات 
ّ
وتقع في صُلب مخط

ــى  ــي تـــســـعـــى إلــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــانــ ــيــــطــ ــتــ الاســ
إلى  الرجبي  ولــفــت  عليها.  السيطرة 
أن الأهــالــي تــعــرّضــوا لاعـــتـــداءات من 
أثناء محاولتهم  الاحتلال  قــوات  قِبَل 
ــنــــن، حــيــث  ــتــــوطِــ ــمــــســ ــلــ ــدّي لــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الــ
حــوصِــروا ومُــنــعــوا مــن الــوصــول إلى 
قل العديد منهم. وأوضح 

ُ
المكان واعت

تعود  »الحمرا«  أن  المقدسي  الناشط 
ملكيّتها إلــى ديــر الــروم الأرثــوذكــس، 
ــت عـــائـــلـــة ســـمـــريـــن زراعـــتـــهـــا  ــ ــ

ّ
ــول ــ وتــ

والمحافظة عليها منذ نحو 75 عاماً، 
مــضــيــفــاً أن المــســتــوطِــنــن زعـــمـــوا أن 
الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة قــامــت ببيع 
عليها  يستولوا  أن  قبل  لهم،  الأرض 
ويــســيّــجــوهــا ويــقــيــمــوا غــرفــاً عليها 
الاقتراب  من  الفلسطينين  ويمنعوا 
مــنــهــا، بـــالـــتـــوازي مـــع نـــصْـــب جــنــود 
العدو كاميرات مراقبة عند مدخلها. 

ــمّ قــطــعــة أرض  ــ ــــعــــدّ »الــــحــــمــــرا« أهــ
ُ
وت

الــنــواحــي التاريخية  فــي ســلــوان مــن 
والأثرية والدينية، كونها تقع جنوبي 
ــيّ وادي  المــســجــد الأقـــصـــى، أســـفـــل حــ
الــبــاحــث فــي قضايا  حــلــوة. وبحسب 
لت 

ّ
الـــقـــدس، رضــــوان عــمــرو، فــهــي مث

المــائــي لعن سلوان  جـــزءاً مــن النظام 
التاريخية، التي كانت بالأصل عبارة 
مياه  لتجميع  ن 

َ
عظيمت ن 

َ
بِركت عــن 

العن والأقصى لخدمة سكّان المدينة. 
ويلفت عمرو إلى أن »الأرض والبِرك 
ــيـــدة بــالــوجــود  كـــانـــت لــهــا عـــلاقـــة وطـ
الأقصى،  المسجد  جنوب  في  النبوي 
وتحديداً بمعجزات الشفاء التي أتى 
قرب  الــســلام  عليه  عيسى  النبي  بها 
اليمانية  القدس  عن سلوان، وبوابة 
التي دخــل منها الــرســول إلــى القدس 
ليلة الإسراء والمعراج، كما لها ارتباط 
بـــوجـــود نــبــي الــلــه أيــــوب فـــي الــســفــح 
ــعــتــبــر بــلــدة 

ُ
الــجــنــوبــي لــأقــصــى«. وت

ــرز المــنــاطــق المستهدفة  ســلــوان مــن أبـ
ــن قِـــبـــل الـــجـــمـــاعـــات الاســتــيــطــانــيــة،  مـ
للاستيلاء  ســنــوات  منذ  تسعى  التي 
 
ً
على البيوت والأراضي فيها، مدفوعة

بــمــزاعــم تــوراتــيــة حـــول وجــــود »إرث 
يهودي« في البلدة، التي تطلق عليها 
ــم »مــديــنــة النبي  تــلــك الــجــمــاعــات اسـ
مــخــتــصّــون في  يــؤكّــد  فــيــمــا  داوود«، 
ــذِب هـــذه المـــزاعـــم،  ــ ــار كَـ ــ الــتــاريــخ والآثــ
ــة لم  ــريـ ويــقــولــون إن الــكــشــوفــات الأثـ

 ،
ً

قبلة
ُ

ة م
ّ
تبدو مدينة القدس المحتل

في العام 2023، على سيناريوات 

سوداوية، عنوانها تسريع وتيرة 

الاستيطان، وتصعيد سياسة الإحلال 

العنصري، بتزكية ورعاية، بل وقيادة، 

من الحكومة الإسرائيلية الفاشية 

الجديدة، التي تقترب من استلام 

السلطة بعد نيلها الثقة الأسبوع 

طت الجماعات الاستيطانية، 
َ

الجاري. وخ

مة 
ّ

أمس، خطوة أولى متقد

على طريق إنفاذ تلك السيناريوات، 

باستيلائها على أرض »الحمرا« بالغة 

ية في منطقة العين في 
ّ

الأهم

ع الخبراء في 
ّ

توق
َ

بلدة سلوان، فيما ي

الشؤون الاستيطانية تكثيف العمل 

على مشروع الدمج الكامل بين 

القدس الغربية والقدس الشرقية، 

 
ً

بما يجعل إمكانية الفصل مستقبلا

س بالتالي 
ّ

مستحيلة عملياً، ويكر

تها« للكيان 
ّ

»يهودية« المدينة و»تبعي

الصهيوني

دون بالتهجير القسري )أ ف ب(
َّ

نحو 124 ألف مقدسي مهد

ر عن أنيابه: القدس تحت  مقصلة التهويد
ّ

الاستيطان يكش

فلسطين

ــاريـــع اســتــيــطــانــيــة  ــطــات ومـــشـ
ّ
مــخــط

ى من مدينتهم، خاصة 
ّ
تتهدّد ما تبق

مع بدء العدّ التنازلي لولادة حكومة 
الاستيطان  تــضــع  مــتــطــرّفــة،  يمينية 
فـــــــي الــــــــقــــــــدس، وطـــــــــــــرْد المــــقــــدســــيــــن 
ــمّ الإحـــــــلال فــي  ــ ــن ثـ ــ وتـــهـــجـــيـــرهـــم، ومـ
ــة قــصــوى  ــ ــويـ ــ ــفـــة الـــغـــربـــيـــة، أولـ الـــضـ
لــهــا. وإذا كـــان عـــام 2022 قــد وُصــف 
بـــــالأســـــوأ والأصـــــعـــــب عـــلـــى الـــقـــدس 
ــا، نــتــيــجــة تـــصـــاعـــد عــمــلــيــات  ــهـ ــلـ وأهـ
الــهــدم والــتــرحــيــل وســحْــب الــهــويــات، 
ــرار المــشــاريــع الــتــهــويــديــة  ــ وتـــزايُـــد إقـ
ــر الاحـــتـــلال  ــكّـ ــنـ ــيـــة، وتـ ــيـــطـــانـ ــتـ والاسـ

الفلسطينية  لــلــحــقــوق  كــامــل  بــشــكــل 
ــعــات لــلــعــام الــقــادم 

ّ
كـــافـــة، فــــإن الــتــوق

السنة  تــشــاؤمــاً. وشــهــدت  أكثر  تبدو 
ــدم  ــــي عـــمـــلـــيـــات هـ ــة زيـــــــــادة فـ ــتـ ــائـ ــفـ الـ
المــنــازل، بــذريــعــة عــدم الــتــرخــيــص؛ إذ 
هــــدم الاحـــتـــلال 211 مـــنـــزلًا ومــنــشــأة 
ــر  ــ ــــم أوامـ

ّ
ــل ـــة، وســ

ّ
فــــي المـــديـــنـــة المـــحـــتـــل

متعدّدة  وبنايات  كاملة  أحــيــاء  هــدْم 
ــرار الــبــنــايــة الــتــي  ــ ــوابـــق، عــلــى غـ الـــطـ

تضمّ 12 وحدة سكنية في وادي قدوم 
في بلدة سلوان، و116 منزلًا في حيّ 
الــبــســتــان فــي الــبــلــدة، و54 مــنــزلًا في 
حي الطور، ليبلغ إجمالي عدد أوامر 
الهدم عام 2022، 984، فيما تمّ تقديم 
521 طلب تراخيص للبناء إلى بلدية 
الاحتلال، رُفضت 509 منها لأسباب 

سياسية بحتة. 
ــنـــزل فــي  ــــف مـ ويـــتـــهـــدّد الــــهــــدم 22 ألـ
ألف  أن نحو 124  مــا يعني  الــقــدس، 
دون بالتهجير القسري.  مقدسي مهدَّ
كما أن 1380 مقدسياً في حيّ الشيخ 
جراح وبطن الهوى، يواجهون خطر 
الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي، بــعــدمــا أصــــدرت 
ــــلال قـــــــــرارات تــقــضــي  ــتـ ــ مـــحـــاكـــم الاحـ
ــم مــــــن مــــنــــازلــــهــــم لـــصـــالـــح  ــ ــردهـ ــ ــطـ ــ بـ
الــجــمــعــيــات الاســتــيــطــانــيــة، فــي حن 
سمّى 

ُ
استولت بلدية الاحتلال وما ت

أراضـــي  ــرة  ــ و»دائـ الطبيعة«  »ســلــطــة 
إســـرائـــيـــل« وجــمــعــيــات اســتــيــطــانــيــة 
على نحو 15 ألــف دونــم مــن أراضــي 
استيطانية  مشاريع  لإقامة  القدس، 
ــــــرق وجـــســـور 

ُ
 ط

ّ
وتـــهـــويـــديـــة، وشــــــق

وأنـــفـــاق. وصـــادقـــت حــكــومــة الــعــدو، 
ــة 18 ألـــف  ــرابــ ــة قــ ــامــ ــاً، عـــلـــى إقــ أيــــضــ

المدينة، منها  وحــدة استيطانية في 
الــبــدء بتنفيذه، وشــمــل مطار  تــمّ  مــا 
قــلــنــديــا، تــلــة الــطــيــارة، بــيــت صفافا، 
الــتــلــة الــفــرنــســيــة، صـــور بــاهــر، جبل 
العيسوية،  الولجة،  طوبا،  أم  المكبر، 
شعفاط، بيت حنينا، جبل المشارف، 

الشيخ جراح، كرم المفتي، وسلوان. 
وحــــــــول مـــــا يـــنـــتـــظـــر الـــــقـــــدس خــــلال 
 الــحــكــومــة 

ّ
الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة فــــي ظـــــل

اليمينية الجديدة، يقول التفكجي إن 
واضحة،  بسياسة  تسير  »إســرائــيــل 
ــطـــوة بـــخـــطـــوة نـــحـــو إنـــهـــاء  ــــي خـ وهـ
بحيث  نهائي،  بشكل  القدس  قضية 
على  عليه  للتفاوض  شــيء  يبقى  لا 
المشروع  تنفيذ  يعني  وهــذا  الأرض، 
الــقــدس مدعوماً من  فــي  الصهيوني 
والجمعيات  والمــؤسّــســات  الحكومة 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة«. ويــشــيــر الــتــكــفــجــي 
العمل على  واصل 

ُ
ت أن إسرائيل  إلى 

تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج واضـــــح يـــقـــوم على 
الــدمــج الــكــامــل بــن الــقــدس الغربية 
والـــقـــدس الــشــرقــيــة، وذلــــك مـــن خــلال 
وتوسيع  جــديــدة،  نات 

َ
مستوط بناء 

ــنــات قـــائـــمـــة، وإقــــامــــة بنية 
َ
مــســتــوط

ــة، بــحــيــث  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــلــــة وكـ ــامــ تـــحـــتـــيـــة شــ
مستحيلة،  الــفــصــل  عــمــلــيــة  تــصــبــح 
إضافة إلى إقامة البؤر الاستيطانية 
الفلسطينية، من أجل  داخل الأحياء 
الفلسطينية  التجمّعات  فكرة  إنهاء 
الباحث  ويلفت  جغرافياً.  المتواصلة 
تعمل  إســرائــيــل  أن  إلــى  الفلسطيني 
ضمن برنامج واضح هو »التطويق 
ــيـــت«، بــمــعــنــى  ــتـ ــتـــشـ ــراق والـ ــ ــتــ ــ والاخــ
ــاء  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــات والأحـ ــعـ ــ ــمّـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــق الـ ــــويـ ــــطـ تـ
الــفــلــســطــيــنــيــة بــالمــســتــوطــنــات، ومــن 
الاستيطانية،  بــالــبــؤر  اخــتــراقــهــا  ثــمّ 
وتشتيتها بتحويلها إلى فسيفساء 
مــتــنــاثــرة وســـط الأحـــيـــاء الــيــهــوديــة. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــؤاتـ ــ مـ »الـــــــــــظـــــــــــروف  أن  ويــــــــــــــرى 
ــــلال لــتــنــفــيــذ  ــتــ ــ ــة الاحــ ــكـــومـ جــــــــدّاً لـــحـ
ــة، 

ّ
ــقــــدس المــحــتــل ــطــاتــهــا فــــي الــ

ّ
مــخــط

ــذا، فـــهـــي ســتــعــمــل عـــلـــى تــســريــع  ولــــــ
القائل  الــواقــع  لتكريس  مشاريعها، 
إن القدس غير قابلة للتقسيم، وإنها 
بمثابة القلب للجسد اليهودي وهي 
عــاصــمــة لــلــدولــة الــعــبــريــة الـــواحـــدة، 
في  العربي  العالم  انغماس   

ّ
ظــل فــي 

وأوروبـــا  العالم  وانــشــغــال  التطبيع، 
بالحرب في أوكرانيا«.

ثبتها. 
ُ
ت

وشهدت سلوان ومدينة القدس على 
الــعــمــوم، أخــيــراً، الــعــديــد مــن صفقات 
المقدسية  والعقارات  الأمــلاك  تسريب 
علماً  الاســتــيــطــانــيــة،  الجمعيات  إلـــى 
ــلـــك الأمــــــــلاك يــــعــــود إلـــى  أن مـــعـــظـــم تـ
ــرار  الــكــنــيــســة الأرثـــوذكـــســـيـــة، عــلــى غِــ
»صـــفـــقـــة بـــاب  المـــنـــاطـــق المـــشـــمـــولـــة بــــ
ــة مــن  ــمـ ــديـ ــقـ ــيـــل« فــــي الــــبــــلــــدة الـ ــلـ الـــخـ
المــديــنــة. ويــوضــح مــديــر الــخــرائــط في 
خليل  العربية«،  الــدراســات  »جمعية 
الــتــفــكــجــي، أن »الاســتــيــلاء عــلــى هــذه 
الخليل  بـــاب  مــن صفقة  جـــزء  الأرض 

الأرثوذكسية  الكنيسة  ها 
ْ
أبرمت التي 

ــمّ  مـــع الــجــمــعــيــات الاســتــيــطــانــيــة، وتـ
الــعــقــارات  مــن  الــعــديــد  بموجبها بيع 
الخطاب«، مبيّناً،  في ساحة عمر بن 
في حديث إلى »الأخبار«، أن »الحمرا 
المــشــمــولــة بالصفقة  المــنــاطــق  وبــقــيّــة 
المذكورة، تقع ضمن الحوض المقدّس، 
الذي تحاول إسرائيل السيطرة عليه 
ــامـــل«. وتـــعـــود »صــفــقــة بــاب  بــشــكــل كـ
 اللثام 

َ
الخليل« إلى عام 2004، وأميط

تــأجــيــر  لــيــنــكــشــف  عــــام 2005،  عــنــهــا 
للجمعية  لــلــكــنــيــســة  تــابــعــة  أمــــلاك   3
الاســتــيــطــانــيــة »عــطــيــرت كــوهــانــيــم«، 

وهــــــــــي: فــــنــــدقــــا »الـــــــبـــــــتـــــــراء« )بــــــــدأت 
الــــجــــمــــاعــــات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، مــطــلــع 
الــشــهــر الــــجــــاري، هــــدم جـــــدران أثــريــة 
مــنــه تــمــهــيــداً لــجــعــلــه مـــقـــرّاً لــهــا، بعد 
أن اســتــولــت عــلــيــه فـــي آذار المــاضــي( 
ــال« فـــي »ســـاحـــة عــمــر بن  ــريــ ــبــ و»الإمــ
الــخــطــاب« فـــي مــنــطــقــة بـــاب الــخــلــيــل، 
القدس  لبلدة  الرئيسة  الأبــــواب  أحــد 
الــقــديــمــة، وقــصــر المــعــظــمــيــة فـــي بــاب 

ة شمال المسجد الأقصى. 
ّ
حط

هكذا، يودّع المقدسيون العام الجاري 
ــة  ــوداويــ ــســ بـــمـــشـــهـــد قـــــاتـــــم، يـــنـــبـــئ بــ
مـــا يَــنــتــظــرهــم فـــي الـــعـــام المــقــبــل من 

غزة - رجب المدهون

عُد تقتصر الاستعدادات لخلافة 
َ
لم ت

رئيس السلطة الفلسطينية، محمود 
عباس، على قيادات السلطة وحركة 
ها إلى أطراف عربية 

ْ
»فتح«، بل تعدّت

التي  المرحلة  ترتيب  تريد  وإقليمية 
تــلــي رحـــيـــل »أبـــــو مـــــــازن«. وبــحــســب 
مــــا عــلــمــتــه »الأخـــــبـــــار« مــــن مـــصـــادر 
لــقــاءات عــدّة عُقدت  »فتحاوية«، فــإن 
خلال الأشهر الماضية بن مسؤولن 
ــيـــــن  ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وآخــــــريــــــن أردنـ
ومــصــريــن، إضــافــة إلـــى اجــتــمــاعــات 
الثلاثة تحت  الأطـــراف  بــن  مشتركة 
المستقبلي  الـــوضـــع  تــرتــيــب  ــنـــوان  عـ
لــلــســلــطــة و»فــــتــــح«. وقـــبـــل شــهــرَيــن، 
الـــتـــقـــى مــــســــؤولــــون فــلــســطــيــنــيــون، 
يُــعــتــقــد أن حــســن الــشــيــخ أحـــدهـــم، 
الأردنــي  كي 

َ
المل الــديــوان  لن عــن 

ّ
ممث

للتباحث في  الأردنـــيـــة،  والمــخــابــرات 
ة، 

ّ
المحتل الغربية  الضفة  في  الوضع 

ــا بــعــد  ــة إلـــــى ســـيـــنـــاريـــوات مــ ــافــ إضــ
معها،  التعامل  وكيفية  وفــاة عباس 
ــة الــــخــــلافــــات  ــيــ ــنــــاحــ ــاً لــ ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
عة بن »فتح« وبقيّة الفصائل 

َّ
المتوق

ــة »حــــــمــــــاس«، وبـــن  ــركــ ــة حــ ــ ــــاصـ وخـ

أنفسهم،  »الــفــتــحــاويــن«  الــقــيــاديــن 
عــلــى خلافة  المــتــصــارعــن  ولا سيما 
عــبــاس. كــذلــك، عُــقــد اجــتــمــاع مماثل 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة الـــقـــاهـــرة، 
حيث طالب الفلسطينيون بمساعدة 
ل  حوُّ

َ
مصرية لمنع انهيار السلطة، وت

ن  الفلسطينيَّ والتمثيل  »الشرعية« 
»فتح«،  إلى ائتلافِ حركات مُنافِسة لـ
ــمــــاس« و»الـــجـــهـــاد  عــلــى رأســـهـــا »حــ

الإسلامي« و»الجبهة الشعبية«.
وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، فــــقــــد نـــاشـــد 
الجانبَن  الفلسطينيون  المسؤولون 
المـــصـــري والأردنـــــــي مــســانــدتــهــم في 
السيطرة على مفاصل حركة »فتح« 
ــاة عـــبـــاس، والاعــــتــــراف بهم  ــ فــــور وفـ
الفلسطيني«،  الشعب  عــن  لن 

ِّ
»ممث

وتمكينهم من السيطرة على مصادر 
ــدفــع منها رواتــب 

ُ
الــتــمــويــل، والــتــي ت

ف يعملون في 
ّ
أكثر من 150 ألف موظ

دعمهم  إلــى  إضــافــة  السلطة،  هياكل 
مالياً. وخلصت اللقاءات إلى ضرورة 
بعد  السلطة  بانهيار  الــســمــاح  عــدم 
ــو مــــازن«، وتــوجــيــه الــدعــم  رحــيــل »أبـ
الــعــربــي لشخص واحـــد فــي »فــتــح«، 
ــتـــيـــاره والـــتـــوافـــق عــلــيــه من  بــعــد اخـ
قِـــبَـــل قـــيـــادة الـــحـــركـــة، الــتــي ستلتئم 

  »الخلافة«
ّ

ان على خط
ّ

 ما بعد عباس: القاهرة وعم
ُ

ترتيبات

 ناشد مسؤولون 

ين 
َ
فلسطينيون الجانب

المصري والأردني 

مساندتهم في 

السيطرة على مفاصل 

حركة »فتح«

ع المقدسيون 
ّ

يود

العام الجاري بمشهد 

قاتم، ينبئ بسوداوية 

نتظرهم في 
َ
ما ي

العام المقبل

»فتح« جبريل الرجوب )أ ف ب( ل عضو اللجنة المركزية لـ
َ
لا يزال الشيخ يلاقي معارضة من قِب

ص من قيادة »مجلس دير الزور« )أ ف ب(
ّ
باتت »قسد« تجد في الاحتجاجات فرصة للتخل

ــالــــي بـــشـــكـــل ســـريـــع،  ــتــ ــــوم الــ ــيـ ــ ــــي الـ فـ
كذلك،  الداخلية.  أوضــاعــهــا  لترتيب 
جــرى الاتــفــاق على إعــادة استقطاب 
ت 

ّ
انشق قــد  كانت  التي  الشخصيات 

عـــن »فـــتـــح« مِـــن مِــثــل مــحــمــد دحـــلان 
الــقــدوة ومـــروان البرغوثي،  ونــاصــر 
والذهاب نحو مصالحة »فتحاوية« 
ــتــــفــــاهــــم عـــلـــى تــقــاســم  داخــــلــــيــــة، والــ

المناصب.
وعلى الرغم من سيطرة الشيخ على 
بعدما  »فتح«،  داخــل  كثيرة  مفاصل 
المخابرات  جهاز  رئيس  مــع  تحالف 
الـــعـــامـــة، مـــاجـــد فـــــرج، وحـــصـــل على 
ــيـــادات أقــالــيــم  ولاء عـــدد كــبــيــر مـــن قـ
ــه لا يـــزال   أنـ

ّ
الــحــركــة فـــي الــضــفــة، إلا

ـــــل عــضــو  ـــن قِـــــبَ ــة مــ ــارضــ ــعــ يــــلاقــــي مــ
ــتـــح« جــبــريــل  »فـ ـــ ــة لـ ــزيـ ــركـ الــلــجــنــة المـ
الـــــرجـــــوب، ونــــائــــب رئــــيــــس الـــحـــركـــة 
ــول، الــــــذي يـــــرى أنـــه  ــالــ ــعــ مـــحـــمـــود الــ
وْلــى بخلافة عباس، والأقــدر على 

َ
الأ

جـــمْـــع الـــشـــتـــات »الـــفـــتـــحـــاوي«، على 
ز مــع 

ّ
عـــكْـــس الـــشـــيـــخ الــــــذي ســـتـــتـــعـــز

ى 
ّ
وجوده الخلافات الداخلية. ويتبن

ــــودة  ــوم عـــلـــى عـ ــقــ الــــعــــالــــول رؤيـــــــة تــ
ن عن »فتح«، وتقاسُم 

ّ
جميع المنشق

المناصب بن مختلف القيادات، فيما 

الــشــيــخ يــريــد تـــكـــرار تــجــربــة عــبــاس 
بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى جــمــيــع المــنــاصــب 
ـــمـــة 

ّ
فــــي الـــحـــركـــة والـــســـلـــطـــة و»مـــنـــظ

الــــتــــحــــريــــر«. وعــــلــــى هـــــذه الــخــلــفــيــة، 
شهدت الفترة الأخيرة تحرّكات لافتة 
مة 

ّ
لأمن سرّ »اللجنة التنفيذية لمنظ

المركزية  اللجنة  و»عــضــو  التحرير« 
لحركة فــتــح«، »أبــو تــالا«، الــذي عَقد 
عدّة لقاءات مع مسؤولن في الإدارة 
الأميركية، بِمن فيهم مستشار الأمن 
الــقــومــي جـــايـــك ســولــيــفــان، ونــاقــش 

مـــعـــهـــم مـــقـــتـــرحـــات تـــعـــزيـــز الــســلــطــة 
ومخاطر انهيارها، والوضع الأمني 
أخرى  لقاءات  عن   

ً
الضفة، فضلا في 

مع مجموعة كبيرة من سفراء الدول 
الــلــه، واجتماعات  الأوروبــيــة فــي رام 
ــيــــن ومــصــريــن  مـــع مـــســـؤولـــن أردنــ
بعيداً عــن الإعـــلام. ويــأتــي هــذا فيما 
ـــبـــدي المــنــظــومــة الأمـــنـــيـــة فـــي دولـــة 

ُ
ت

ــيـــوم الـــذي  الاحــــتــــلال مـــخـــاوف مـــن الـ
ــاة عــبــاس، وإمــكــانــيــة خــروج  يــلــي وفـ
الأوضــــاع عــن الــســيــطــرة فــي الضفة، 
 تــصــاعُــد أعــمــال 

ّ
وخــصــوصــاً فــي ظـــل

المـــقـــاومـــة وعـــجـــز الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
فها.

ْ
الفلسطينية عن وق

إلــى ذلـــك، نــشــرت مــواقــع فلسطينية، 
أمـــــس، تــســريــبــات صــوتــيــة لــلــشــيــخ، 
مــن صحّتها، وهو  الــتــأكّــد   

َّ
لــم يتسن

يــتــحــدّث عـــن مــعــركــة خــلافــة عــبــاس، 
ــة خـــلافـــة أبـــــو مـــــازن،  ــركـ ــعـ : »مـ

ً
ــــلا ــائـ ــ قـ

ــال  ــغـ الأمـــــــن داخـــــــل بــــالمــــوضــــوع، وشـ
فــي اللعبة هـــذه، وجـــزء مــن المــركــزيــة 
في  داخــل  للحركة(  المركزية  )اللجنة 
ــيـــوم الـــذي  المــــوضــــوع«، مـــؤكـــداً أن »الـ
ة 

ّ
ه جاء في إطار خط

ّ
يلي أبو مازن كل

بة«، مضيفاً: »اللي يُدبّر هو اللي 
ّ
مرت

جاي«.
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سوريا

الحسكة - أيهم مرعي

الزور  دير  »مجلس  ضدّ  العشائرية  الاحتجاجات  تتواصل  التوالي،  على  الثاني  للأسبوع 
 السكان، 

ّ
همة بارتكاب جرائم بحق

َّ
المت  قيادة المجلس 

ّ
 بحل

ً
»قسد«، مُطالِبة لـ التابع  العسكري« 

ين 
َ
ومحاولة فرْض السطوة الأمنية على المنطقة. وبدأت الاحتجاجات على خلفية اختطاف فتات

أحد  من  انتقاماً  الصور،  بلدة  في  العام  الطريق  على  يهما 
َ
ت
ّ
جث وإلقاء  لهما 

ْ
وقت واغتصابهما 

طوّرت التحرّكات 
َ
أقاربهما بسبب خلافات بينه وبين شقيق رئيس »دير الزور العسكري«. وت

البكارة، لتمتدّ إلى  ز عشائر قبيلة 
ّ
الزور حيث تترك الغربي لدير   

ّ
التي انطلقت من قرى الخط

ي العطالة وزين المبرج في ريف الحسكة 
َ
ريف دير الزور الشمالي، ومنه إلى بلدة مركدة وقريت

ع الطرقات العامّة بالإطارات المشتعلة، كما رفعوا لافتات 
ْ
دم المتظاهرون على قط

ْ
الجنوبي. وأق

»أبو خولة«، وشقيقه،  ب بـ
َّ
تطالب بإلقاء القبض على قائد »مجلس دير الزور« أحمد الخبيل، الملق

ين، وتشكيل مجلس 
َ
ل الفتات

ْ
القيادي في المجلس خليل الوحش، ومحاسبتهما على جريمة قت

 قبيلة. كذلك، حمَل المتظاهرون أسلحتهم للتلويح بإمكانية اللجوء 
ّ

عسكري خاص بأبناء كل
الأهالي،  غضب  امتصاص  »قسد«  حاولت  المقابل،  في  مطالبهم.  تحقيق  أجل  من  القوة  إلى 
إليه،  هة  وجَّ

ُ
الم هامات 

ّ
الات فيه  نفى  العسكري«،  الزور  »دير  قائد  ر مع  لقاء مصوَّ بثّ  من خلال 

 جهات من خارج المنطقة مسؤولية »تهديد الأمن والسلم الأهلي« فيها، فيما انتشرت 
ً
لا مُحمِّ

أيضاً مقاطع صوتية له يحضّ فيها عناصره على الخروج في تظاهرات مؤيّدة له. على أن هذه 
فيها،  المشاركين  أعداد  وازدادت  التظاهرات  رقعة  توسّعت  إذ   عكسياً؛ 

ً
آتت مفعولا التحرّكات 

ين 
َ
»محاسبة مرتكبِي جريمة قتل الفتات لتضطرّ »قسد«، إثر هذا، إلى إصدار بيان تعِد فيه بـ

»قسد«، مظلوم عبدي، مع وفد من  مهما كانت صفاتهم أو مواقعهم«، بينما اجتمع القائد العام لـ
خاذ إجراءات 

ّ
عشائر دير الزور، برئاسة أحد أبرز شيوخ البكارة، حاجم البشير، واعداً إيّاهم بات

رضي المحتجّين. 
ُ
ت

ص من قيادة »مجلس دير الزور«، 
ّ
والظاهر أن »قسد« باتت تجد في الاحتجاجات فرصة للتخل

بسبب السخط الشعبي عليه من ناحية، وتزايُد عدد عناصره من أبناء العشائر وتعدّد ولاءاتهم 
 معلومات 

ّ
من ناحية أخرى، ما يخلق لديها هاجس انقلابه عليها في أيّ لحظة، خاصة في ظل

عن رفضه إرسال تعزيزات عسكرية إلى الشمال لصدّ الهجوم التركي المحتمَل. كذلك، تخشى 
بات بإنشاء مجالس عسكرية قبَلية، والتي قد 

َ
 المطال

ّ
»قسد« من انفلات الأمور من يدها، في ظل

دفع بالكثير من عناصرها إلى الانشقاق والانتساب 
َ
تؤسّس لانقسام كبير في صفوفها، وت

الزور  دير  ريف  من  عشائرية  مصادر  تقول  الإطار،  هذا  وفي  تشكيلها.  راد 
ُ
الم المجالس  إلى 

الغربي، في حديث إلى »الأخبار«، إن »الاحتجاجات التي تشهدها أرياف دير الزور والحسكة 
العربية  للعشائر  المستمرّ  والتهميش  تراكمات،  نتيجة  اللحظة، وهي  وليدة  ليست  ضدّ قسد، 
فيما  والعسكرية،  المدنية  في مجالس قسد  لة شكلياً 

َّ
مُمث »العشائر  أن  إلى   

ً
لافتة ومَطالبها«، 

م بالمنطقة وإدارتها«. وتشير المصادر إلى أن »اعتماد قسد 
ّ
يَجري تعيين كوادر كردية للتحك

أنهم  اعتبار عشائري، والتحالف معهم ومحاولة تسويقهم على  أيّ  لهم  على أشخاص ليس 
لا  العشائر  »أبناء  أن   

ً
مضيفة ومرفوضاً«،  مكشوفاً  بات  ذلك  كل  العربية،  العشائر  لون 

ّ
يمث

يريدون انفلاتاً أمنياً في المنطقة، ويدركون أن وجود قسد والأميركيين سينتهي يوماً ما، ولذلك 
ر من 

ّ
 نهائي«. وتحذ

ّ
يتعاملون معهم بمبدأ الحفاظ على السلم والاستقرار، إلى حين إيجاد حل

 المسيئين للأهالي في 
ّ

ين، واعتقال كل
َ
م قسد بمحاسبة مرتكِبي جريمة قتل الفتات

ُ
ق

َ
أنه »إذا لم ت

 عن »التحضير لعقد اجتماع عشائري 
ً
حمد عقباها«، كاشفة

ُ
المنطقة، فستكون هناك أمور لا ت

المناسبة، مع الحرص على تحقيق  القرارات  خاذ 
ّ
ات الزور، سيَجري خلاله  كبير في ريف دير 

المطالب سلمياً وحقن الدماء«. 
 في مدينة الرقة حتى إشعار آخر، وذلك بعد 

ً
ر تجوال كاملا

ْ
في هذا الوقت، فرضت »قسد« حظ

إعلانها إفشال هجوم لخلايا »داعش« على إحدى نقاطها في حيّ الدرعية في المدينة، ما أدّى 
إلى مقتل مهاجم، واعتقال آخر يحمل حزاماً ناسفاً، وفرار قسم ثالث إلى داخل أحياء المدينة، 
اه »داعش« عبر 

ّ
ة من عناصر »قسد«. وعلى رغم محدودية الهجوم - الذي تبن

ّ
مقابل مقتل ست

لين في السجون، وللنساء في مخيم الهول« - قياساً 
َ
»وكالة أعماق«، عادّاً إيّاه »انتقاماً للمعتق

 أن »قسد« سارعت إلى استغلاله، 
ّ

إلى الهجمات شبه اليومية التي تشهدها أرياف دير الزور، إلا
عبدي  حديث  في  ظهر  ما  وهو  سيطرتها،  مناطق  ضدّ  الأخيرة  التركية  بالتهديدات  وربْطه 
الواردة  »المعلومات  وأن  التركية«،  التهديدات  مع  تتزامن  الرقة  في  الإرهابية  »الهجمات  أن  عن 
 نتهاون معها«. بدوره، اعتبر رئيس 

ّ
من الرقة، تفيد بتحضيرات خطيرة من داعش، علينا ألا

»المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا«، عبد حامد المهباش، في تصريحات 
إعلامية، أن »الهجوم الأخير يهدف إلى ضرب الاستقرار في المنطقة«، داعياً »التحالف الدولي 
نبئ تلك التصريحات بأن قيادة 

ُ
إلى تكثيف عملياته، ودعْم القوات العسكرية لمكافحة داعش«. وت

»قسد« تريد استثمار الواقعة لإثبات صحّة تحذيراتها من إمكانية إحياء التنظيم نفسه مجدّداً، 
أيضاً،  الذاتية«.  »الإدارة  بحسب  معنوياً،  عاً 

ْ
دف تعطيه  التي  التركية  التهديدات  من  بالاستفادة 

ع »التحالف« إلى استعجال إعادة التمركز في »قاعدة الفرقة 17« التي انسحب 
ْ
تحاول »قسد« دف

 إمداد 
ّ
منها في عام 2019، ويَجري العمل على تأهيلها حالياً لتكون مهبطاً للمروحيات، وخط

 من الحسكة ودير الزور.
ّ

دائماً للأميركيين مربوطاً بقواعدهم في كل

»قسد« بمواجهة العشائر:

رة
ّ
محاولات احتواء متعث



ــتــــؤدّي إلــــى مـــزيـــد من  هــــذا الـــقـــطـــاع ســ
الأضرار في قدرة المنظومة على خدمة 
يَعتبرون  الخبراء  أن  علماً  المــواطــنــن، 
ــي الأصــــــل الــــخــــدمــــات الـــصـــحّـــيـــة فــي  فــ
مثيلاتها  مــن  بكثير  أســـوأ  بــريــطــانــيــا 
المرضى  على  يتعنّ  الأوروبــيــة، حيث 
على  اشهر  ة 

ّ
لست الانتظار  المملكة  في 

ــدمـــات  ــــن خـ ــــادة مـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــل الاسـ ــبـ  قـ
ّ

الأقـــــــــل
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة غــيــر الــعــاجــلــة، 
أو  ألمانيا  فــي  ثلاثة  أو  مقابل شهرَين 

 .
ً
فرنسا مثلا

ومــــــــــع ذلـــــــــــــك، فــــــــــإن حـــــجـــــم الــــضــــغــــط 
له الــنــقــابــات لا يــزال 

ّ
ــي الـــذي تمث

ّ
الــكــل

ــن فـــــرض تــغــيــيــر  ــراً عــ ــاصــ إلـــــى الآن قــ
تــــوسّــــع  دون  ومـــــــن  المــــــــعــــــــادلات.  فـــــي 
القطاعات  إلــى مؤسّسات  الإضــرابــات 
الأخــــرى ذات الــتــوظــيــف الــكــثــيــف، مِــن 
الــبــرّي والــطــاقــة وسلاسل  مِــثــل النقل 

 اليد العليا في هذا 
ّ

التجزئة، فستظل
ـــراهـــن حكومة 

ُ
الـــصـــراع لــلــحــكــومــة. وت

»المحافظن« على عامل الوقت لإنهاء 
ــاء الــــســــخــــط« الــــحــــالــــيّ - وهـــي  ــ ــتـ ــ »شـ
ــهــا صحف 

ْ
الــتــســمــيــة الـــتـــي اســتــعــادت

السبعينيات  نــهــايــة  فــتــرة  مـــن  لــنــدن 
ــة الـــعـــامـــلـــة مــع  ــقـ ــبـ إبّـــــــــان صــــــــراع الـــطـ
حكومة مارغريت تاتشر -. ويَفترض 
ــنــــاديــــق  صــ ــزاف  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ اســ أن  ســــــونــــــاك 
فيها ما يقيم 

ّ
دفع لموظ

َ
النقابات التي ت

وَدهــــــــم، ســيــدفــع الــكــثــيــر مـــن الــعــمّــال 
َ
أ

إلــى حــافــة الــجــوع، فــيــعــودوا بالتالي 
ــإن قـــدرة  إلــــى وظــائــفــهــم. وبــالــفــعــل، فــ
ليست  الصمود  على  الصناديق  تلك 
إلى  المرجّح أن تصل  كبيرة، فيما من 
ــــلال أشـــهـــر قــلــيــلــة.  ــــلاس خـ ــ ــــة الإفـ

ّ
حــــاف

ولــــذا، شــرعــت الــنــقــابــات فــي مــنــاشــدة 
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 »
َ

لم يفتِ »الوطنجية

ن ينسبون 
َ

 م
ُ

هام
ّ

ات

العمامة إلى الحجاز 

بإيواء ميول انفصالية

« على مقاس ابن سلمان
ٌ

ة
ّ

»وطني

آل الشيخ للحجازيين: لا نعترف بكم!

ـــهـــام المـــؤيّـــديـــن لــتــلــك الــعــمــامــة 
ّ
بـــن ات

باعتبارها جزءاً من التراث الحجازي 
ــيـــول انــفــصــالــيــة  الأصــــيــــل، بــــإيــــواء مـ
المؤيّدين  فــي نفوسهم، وبــن وصْــف 
للنظام السعودي إيّاها بأنها »غبانة 
هندية« مستورَدة لا تمتّ إلى تاريخ 

الحجاز بأيّ صلة. 
ــخــذت في 

ُّ
 التدابير الــتــي ات

ّ
ومِــثــل كــل

عهد ابن سلمان، وهدفت إلى تغيير 
الــســعــودي المرتبطة  المــجــتــمــع  هــويــة 
ــالـــف بــــن آل ســعــود  ــتـــحـ بــصــيــغــة الـ
ــي الــوقــت  ــة الـــوهـــابـــيـــة، وفــ والمـــؤسّـــسـ
ــا قــبــل تــوحــيــد  ــى مـ نــفــســه الــــعــــودة إلــ
المملكة على يد عبد العزيز آل سعود 
للتخفيف من شرعية أبناء العمومة 
المنافِسن لابن سلمان على السلطة، 
ــوة فـــــي ســـيـــاق  ــطــ ــخــ ــذه الــ ــ ــ تـــــنـــــدرج هـ
الـــديـــن، ومــركــزه  قــيــمــة  التخفيف مــن 
الحجاز الذي يحتضن مكة والمدينة، 
فــي شــرعــيــة الــحُــكــم. والــعــمــلــيــة هــذه، 
كبار  فيها  يشارك  تركي،  يقودها  إذ 
الــقــيــاديــن الــديــنــيــن مـــن آل الــشــيــخ 
المهمّة  الدينية  المراكز  ون 

ّ
يتول الذين 

فـــي المــمــلــكــة، مِــــن مِـــثـــل هــيــئــة الإفـــتـــاء 
والدعوة  الإسلامية  الشؤون  ووزارة 
والإرشــــــــاد وغـــيـــرهـــمـــا، عــلــى رغــــم أن 
هـــدفـــهـــا الأســـــــاس إضــــعــــاف الــجــنــاح 
الــديــنــي فــي تــحــالــف الــحُــكــم لمصلحة 
عبر  والغناء  الــرقــص  حفلات  تنظيم 
حرفياً،  ــت، 

ّ
حــل الــتــي  الترفيه«  »هيئة 

 »هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
ّ

محل
مُعاكسة  بمهمّة  ــمــا 

ّ
وإن المــنــكــر«،  عــن 

، جاء 
ً
تماماً. وفي السياق نفسه، مثلا

ــوم الــتــأســيــس«، أي  إحـــيـــاء ذكــــرى »يــ
 ،1727 22 شباط  فــي  الدرعية  صفقة 
والـــتـــي تـــأسّـــســـت بــمــوجــبــهــا الـــدولـــة 

ــن ســعــود  ــة بــــن مــحــمــد بــ ــعـــوديـ الـــسـ
ومحمد بن عبد الوهاب، ليطغى على 
»العيد الوطني« الذي تحتفل المملكة 
خلاله بتوحيدها في 23 أيلول 1932. 
ر الأوّل 

ّ
ولم تكن تغريدة تركي المؤش

إلـــى اضــطــهــاد الــحــجــازيــن وغيرهم 
عند  المملكة  إلــى  ــن جــرى ضمّهم  مــمَّ
تــوحــيــدهــا. فــالــهــجــوم عــلــى الــحــجــاز 
مستمرّ منذ بداية عهد سلمان الذي 
عنصرياً  الحجازين  بعض  يَعتبره 
لهم  التحقير  ــوسّــع 

َ
ت حــيــث  ضــدّهــم، 

»بقايا الحجاج« و»طرش  ونعْتهم بـ
ابن سلمان ما  ثمّ جاء هدم  البحر«، 
سُــمّــي الأحــيــاء العشوائية فــي جــدة، 
ليؤكد  الحجاز،  أهــمّ حواضر  إحــدى 
ــه الـــعـــنـــصـــري، خــاصــة  ــوجّــ ــتــ ــك الــ ــ ذلــ
أن الأخــــيــــر لــــم يــلــتــفــت إلـــــى صُـــــراخ 
ــم، وصــــــــاروا  ــهــ ــازلــ ــنــ مَــــــن خـــــســـــروا مــ
فـــي الـــشـــارع، ولـــم يــحــصــلــوا لا على 
تــعــويــضــات مــنــاسِــبــة ولا عــلــى وقــت 
 

ّ
كــــافٍ لــتــأمــن بــديــل. أيــضــاً، لــم يــرف

ــلـــي لــلــمــمــلــكــة،  ــفـــعـ ــلـــحـــاكـــم الـ جـــفـــن لـ
بعد  للمحاسبة  أحـــد  يــتــعــرّض  ولـــم 
الــســيــول الـــتـــي ضـــربـــت المــديــنــة هــذا 
ــرّدت  ــ ــيـــوت وشــ ــبـ الــــعــــام، وأغــــرقــــت الـ
ــنــــاس بــفــعــل الإهــــمــــال الـــتـــاريـــخـــي  الــ
الــــــــــذي تـــــتـــــعـــــرّض لــــــه فــــــي بـــنـــيـــتـــهـــا 
ــرار حـــدوث  ــكـ ــم تـ الــتــحــتــيــة، عــلــى رغــ
السيول، والوفرة المالية التي أمّنتها 
ــتـــي  ارتــــفــــاعــــات أســــعــــار الـــنـــفـــط، والـ
صرف على المشاريع التي لم تثبت 

ُ
ت

جــدواهــا مِــن مِثل مدينة »نــيــوم«، أو 
الــدولار  على رُشــى مِن مِثل المليارَي 
لــجــارد كوشنير، صهر  دُفِــعــت  الــتــي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 

ترامب.

ــامُ مَــن  ــهــ ــ
ّ
« ات

َ
ــم يـــفـــتِ »الـــوطـــنـــجـــيـــة ولــ

ــتـــي اعــتــمــرهــا  يــنــســبــون الـــعـــمـــامـــة الـ
المشارك في برنامج »سعودي آيدول«، 
إلى الحجاز، بإيواء ميول انفصالية 
في نفوسهم، وبأنهم طابور خامس 
الفرس  فات 

ّ
و»مخل للخارج  وعــمــلاء 

ــتــــرك والــشــيــوعــيــة والأحــــبــــاش«،  والــ
ــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ وبــــــأنــــــهــــــم يــــــكــــــرهــــــون الـ
وقــد فضحتهم  الــســعــودي،  والشعب 
ــا يــــريــــده آل  ــة«. مــ ــديـ ــنـ ــهـ »الـــغـــبـــانـــة الـ
ع 

ْ
قــــراره من الــشــيــخ عملياً مــن خـــلال 

ــور بــــالــــعــــمــــامــــة، هــــــو حـــصْـــر  ــ ــهـ ــ ــظـ ــ الـ
ــلــــبــــس،  الـــــــتـــــــراث الـــــســـــعـــــودي فــــــي المــ
بــالــشــمــاغ والـــعـــقـــال الــــذي يــرمــز إلــى 
أن  رغــم  الحالي. وعلى  النظام  ثقافة 
الهدف  أن  يعتبرون  المراقبن  بعض 
ــــو إشـــغـــال  ــة آل الـــشـــيـــخ هـ ــركــ ــــن حــ مـ
السعودين عن المشاكل التي يعانون 
والبطالة  المرتفعة  كالضرائب  منها، 
بتفريغ  المحروقات،  أسعار  وارتــفــاع 
غضبهم وعنصريّتهم ضدّ مواطنن 
آخـــريـــن لا يــفــعــلــون ســــوى الاعـــتـــزاز 

المستشار  تــطــرّف  أن   
ّ

إلا بــمــوروثــهــم، 
قد يشكّل خطورة على النظام نفسه، 
ــة أن الــكــثــيــر مــــن المــعــتــرضــن  خـــاصـ
ليسوا من المعارضن. وهذا ما أشار 
ــر الــدولــة الــســابــق للشؤون  إلــيــه وزيـ
الــخــارجــيــة، نـــزار عبيد مــدنــي، الــذي 
لـــيـــس وقـــــت إثـــــارة  ــتـــبـــر »أن هـــــذا  اعـ
ــيـــة أو تـــحـــريـــك أمــــور  ــايـــا خـــلافـ قـــضـ
مــن شــأنــهــا تهييج المــشــاعــر وإيــقــاظ 
الـــفـــتـــنـــة«، بــعــدمــا طــالــبــه مــشــاركــون 
فـــي الـــنـــقـــاش بـــالـــتـــصـــدّي »لــلــتــزويــر 
ــورة في  ــ والـــتـــدلـــيـــس«، وعــــرضــــوا صـ
مــتــحــف بــــاب الــعــنــبــريــة فـــي المــديــنــة 
ظهر رجــالًا يــرتــدون عمائم 

ُ
المــنــورة ت

تتطابق مع تلك التي منع آل الشيخ 
ــاركــــن فــــي نــــشــــاطــــات الــتــرفــيــه  ــشــ المــ
ــة  مـــن ارتـــدائـــهـــا، وتـــوصَـــف فـــي روايــ
ـــشـــار إلــيــهــا بــأنــهــا كانت 

ُ
لــلــصــورة الم

عمامة أعيان المدينة وكبار سكانها.
ــدّ لــيــمــسّ  ــتـ والأخـــطـــر أن الــســجــال امـ
حــســاســيــات ديـــنـــيـــة، خـــاصـــة أن مَــن 
أطــلــقــه هـــو رئـــيـــس »هــيــئــة الــتــرفــيــه« 
يشهده  الــــذي  التغيير  عــن  المـــســـؤول 
المــجــتــمــع الـــســـعـــودي نــحــو الابــتــعــاد 
ــادات الــغــربــيــة،  ــعـ عـــن الـــديـــن ونــشــر الـ
 الــحــجــازيــون بـــأن »الــرســول 

ّ
إذ يــعــتــز

الحجازي الأصلي كان يلبس عمامة 
الـــردّ سريعاً  فيأتي  وليس شــمــاغــاً«، 
ــــدي الـــنـــظـــام بــــأن »الـــرســـول  ــؤيّ مـــن مــ
هاميّ وليس حجازياً، فمن يسكنون 

ُ
ت

أعـــالـــي جــبــال الـــســـروات مـــن الــشــمــال 
إلـــى الــجــنــوب يُــســمّــون الــحُــجــز )أهــل 
الحجاز(. أمّا من يسكنون المنخفض 
همان )أهل تهامة(. وهذه 

ُّ
فيُسمّون الت

الــتــســمــيــات تــخــتــصّ بـــالأقـــالـــيـــم. أمــا 
رشي عربي«.

ُ
كتسمية قبلية فهو  ق

تقرير

السعودية

د... والحكومة تنتظر اليأس
ّ

صع
ُ

النقابات ت

غمر بريطانيا 
َ

»حرب الإضرابات« ت

التصعيد  من  مزيد  إلى  النقابيين،  تصريحات  وفق  جه، 
ّ

وتت بريطانيا،  في  الية 
ّ

العم الإضرابات  دائرة  ع 
ّ

تتوس

الأجور،  في  زيادة  المشارِكة  القطاعات  من   
ٍّ
أي نح 

َ
م تجاه  تها 

ّ
تعن في  الحكومة  ر 

ّ
تستم فيما  والتعقيد، 

حكومة  أن  والظاهر  مماثلة.  زيادات  على  للحصول  الأخرى  القطاعات  فه 
ّ

وظ
ُ

ت أن  يمكن  نصراً   
ّ

عد
ُ

ت قد 

صة لتعويض المضربين 
َّ

راهن على عامل الوقت لاستنفاد صناديق النقابات المخص
ُ

ريشي سوناك اليمينية ت

ال، بينما ترسل بجنود 
ّ

أجورهم المفقودة، وأيضاً على إمكانية انهيار التأييد الشعبي العام لمطالب العم

 الأدنى من الخدمات
ّ

ر الحد
ّ

وف
َ

 مدنية لضمان ت
ّ

الجيش لتنفيذ مهام

لا تنحصر مشكلة الحجازيين 

مع تركي آل الشيخ في 

اً 
ّ

ب نفسه وصي
ّ

أنه نص

على تراثهم، عبر استبعاد 

»العمامة الحجازية« من 

هذا التراث واعتبارها غريبة 

عنه. المشكلة الأساس أنه 

ينتمي إلى نظام يمارس 

حرم 
َ

هم، وي
ّ

العنصرية ضد

مدنهم من التنمية، بل 

دهم من بيوتهم، 
ّ

ويشر

م ما 
ْ

كما حدث عند هد

ي الأحياء العشوائية 
ّ

م
ُ

س

في جدة، لمصلحة بناء 

مدن جديدة لم تثبت 

جدواها، من مِثل »نيوم«

د 
ّ

لندن - سعيد محم

تها 
ّ
تعن البريطانية  الحكومة  واصل 

ُ
ت

الذين  ضربن 
ُ
الم العمّال  مطالب  تجاه 

ــن أجـــــل الـــحـــصـــول عــلــى  يـــنـــاضـــلـــون مــ
ــعــوّضــهــم 

ُ
ــور، ت ــ ــادات دنــيــا فـــي الأجــ ــ زيــ

تــــآكــــل الـــقـــيـــمـــة الــحــقــيــقــيــة لـــدُخـــولـــهـــم 
لث قيمتها 

ُ
 عن ث

ّ
التي فقدت ما لا يقل

-، بــســبــب  الـــتـــقـــديـــرات  بـــعـــض  - وفـــــق 
ــتــــصــــادي لــــم تـــشـــهـــد مِــثــلــه  ـــم اقــ

ّ
تـــضـــخ

المــمــلــكــة مــنــذ خــمــســة وســبــعــن عــامــاً. 
ـــجـــه الآن إلـــى 

ّ
ــإن الأمـــــــور تـــت ــ ولــــذلــــك، فـ

والــتــعــقــيــد، حيث  التصعيد  مــن  مــزيــد 
أوقــات  مــن  النقابات  ــوسّــع 

ُ
ت أن  ع 

ّ
يُتوق

هــا، 
ّ
ــنــفــذ

ُ
الإضــــرابــــات الــجــزئــيّــة الـــتـــي ت

المنخرطن  الأعـــضـــاء  عـــدد  يــــزداد  وأن 
فـــي هــــذه الـــتـــحـــرّكـــات. ويـــشـــارك عــمّــال 
ــاء نـــقـــابـــات فـــي عـــدّة  مــهــنــيــون وأعــــضــ
العامّة،  الخدمات  من  قطاعات حيوية 
فــي مــوجــة إضــرابــات متزامنة، أعــادت 
ــان مــرحــلــة إضـــرابـــات عــمّــال  ــ إلـــى الأذهـ
الماضي  القرن  سبعينيات  في  المناجم 
التي  الطبقيّة  والــحــرب  وثمانينياته، 
القطارات في  يــزال عمّال  ها. وما 

ْ
رافقت

لــنــدن مــحــور الإضـــــراب إلـــى الآن، لكن 
قــطــاعــات أخــــرى تـــشـــارك فــيــه بــدورهــا 
بصفة جزئيّة، أو هي بصدد المشاركة 
كذلك،  المقبلة.  والأسابيع  الأيــام  خــلال 

ــة الـــعـــامـــلـــن فــي  ــاركـ ــرز تـــأثـــيـــر مـــشـ ــبــ ــ يَ
آلاف  عــدّة  ذ 

ّ
نف الصحّي، حيث  القطاع 

فاً عن 
ّ
من طواقم سيّارات الإسعاف توق

 استجابة 
َ

العمل لـ12 ساعة، ما أضعف
نظام الطوارئ البريطاني وقدرته على 
الــتــعــامــل مـــع الـــحـــالات الــعــاجــلــة، على 
نــحــو اضــطــرّ الــحــكــومــة إلـــى اســتــدعــاء 
الــنــقــص. كما  الــجــيــش لتغطية  جــنــود 
التحق نحو عشرة آلاف من الممرّضن 
ــراب، في  والمــمــرّضــات بـــدورهـــم بـــالإضـ
ـــعـــدّ هــــذه أوّل 

ُ
ســابــقــة تــاريــخــيــة - إذ ت

إضراب  في  التمريض  لنقابة  مشاركة 
أعوام  قبل 106  عمّالي منذ تأسيسها 
-، وهو ما تسبّب بإلغاء آلاف المواعيد 
بعد  لــم يُحصر  عــدد  وتــأجــيــل  الطبّية 
مـــن الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة فـــي مــوســم 
يزداد فيه الطلب على الخدمات الطبّية 
بسبب البرد والعطلات. أيضاً، أضربَ 
كي، 

َ
المل البريد  في 

ّ
موظ مــن  كبير  عــددٌ 

ــا أعــــــاق وصــــــول الــــطــــرود الــبــريــديــة  مــ
ــنـــوي، فـــي حن  فـــي وقــــت الـــــــذروة الـــسـ
ـــفـــون يــعــمــلــون مـــع قـــوّة 

ّ
انــســحــب مـــوظ

ى التدقيق في 
ّ
أمن الحدود - التي تتول

المــطــارات  عبر  للقادمن  السفر  وثــائــق 
ــم، وتـــــمّ  ــهــ ــالــ ــمــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة - مـــــن أعــ
استبدال عدد منهم بجنود من الجيش 
وا تدريبات عاجلة على إدارة نظام 

ّ
تلق

الــعــبــور والــتــأشــيــرات. وتــقــول نقابات 

أخرى إنها تتشاور مع قواعدها بشأن 
نقابة  ومنها  الإضـــراب،  في  انخراطها 
العاملن في الخدمة المدنية الحكومية، 
من، التي صوّت فرعها في 

ّ
ونقابة المعل

الــشــروع فــي الإضـــراب  اسكتلندا عــلــى 
مع بداية العام الجديد. 

وكــــان ريــشــي ســـونـــاك، رئــيــس الــــوزراء 
ــة مــن  ــيـ ــنـ ــيـ ــمـ الــــــــــذي يـــــقـــــود حــــكــــومــــة يـ
ــد تــعــهّــد بــعــدم  ــزب »المـــحـــافـــظـــن«، قـ حــ
وتوعّد  النقابات،  »ابــتــزاز«  لـــ الــرضــوخ 
»قــوانــن صــارمــة جديدة«  باستحداث 
لــــفــــرض حـــــــدود دنــــيــــا مــــن مــســتــويــات 
الخدمة خلال الإضرابات، بل وتجريم 
مـــبـــدأ الإضـــــــراب فـــي بــعــض الـــظـــروف. 
الــوزراء المعنيّن  كما طلب سوناك من 
فــــي حـــكـــومـــتـــه اســـتـــكـــشـــاف مــجــمــوعــة 
احتمالات  مــع  للتعامل  الــخــيــارات  مــن 
الحكومة  رئيس  ويتعرّض  التصعيد. 
الـــجـــديـــد لــضــغــوط شـــديـــدة مـــن داخـــل 
الــعــمّــال،  ب فــي مــواجــهــة 

ّ
حــزبــه للتصل

عــلــمــاً أن »المـــحـــافـــظـــن« يــهــيــمــن عــلــى 
ــــواب( بــغــالــبــيــة  ــنــ ــ ــمـــوم )الــ ــعـ مــجــلــس الـ
التشريعات  بفرض  لــه  تسمح  مُريحة 
غلب على 

َ
من دون معارضة حقيقية، وت

كوادره العقيدة النيوليبرالية المتطرّفة 
فـــي الاقـــتـــصـــاد، والـــتـــي تــســبّــبــت خــلال 
خمسن عاماً بتكريس واحد من أسوأ 
نـــمـــاذج فـــقـــدان الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 

د النقابات 
ّ

تهد

ة 
ّ
 مظل

ّ
الآن بمد

الإضرابات، بحيث تزيد 

أوقاتها وأعداد 

المشاركين فيها

له النقابات قاصراً عن فرض تغيير في المعادلات )أ ف ب(
ّ
ي الذي تمث

ّ
إلى الآن، لا يزال حجم الضغط الكل

ل إلى اضطهاد الحجازيين )من الويب(
ّ

ر الأو
ّ

لم تكن تغريدة تركي الأخيرة المؤش

وأكبر فجوات الأجور في الاقتصادات 
ــلِـــق مــن  ــة. عـــلـــى أن ســــونــــاك قـ ــدّمـ ــقـ ــتـ المـ
ــســاع مــوجــة الإضـــرابـــات، ووصولها 

ّ
ات

إلــــى مـــا يَـــقـــرب مـــن حــــال إضــــــراب عــام 
 الــــبــــلاد، فــــي وقـــــت يــســتــمــرّ فــيــه 

ّ
يـــشـــل

ــاد فــــي الانــــكــــمــــاش. ولا شــك  ــتــــصــ الاقــ
ذاك، ســيــكــون  مِـــثـــل  أن ســيــنــاريــو  فـــي 
رص 

ُ
ف تأثيره سلبياً بشكل كبير على 

تــجــديــد سيطرتهم  فـــي  »المــحــافــظــن« 
العامّة  الانتخابات  خــلال  الحُكم  على 
ــن 

َ
المــقــبــلــة الـــتـــي ســـتـــجـــري بـــعـــد ســنــت

وسيقوّي  كما   ،)2025 الثاني  )كــانــون 
اسكتلندا  فــي  الانفصالين  حُجج  مــن 
أيــضــاً، حيث  الشمالية  إيرلندا  وربّــمــا 
تسيطر على برلمانات الإقليمَن أحزاب 
مــعــارضــة. وبــحــســب تــصــريــحــات قــادة 
تبدو  الحكومة  فــإن  بــارزيــن،  نقابين 
ــضــربــن، 

ُ
الم ــع  دوافــ بتفهّم  معنيّة  غــيــر 

وهـــــي تــكــتــفــي بــــوعــــود مـــبـــهَـــمـــة حـــول 
حـــلـــول بـــيـــروقـــراطـــيـــة لمــســألــة الأجـــــور، 
وتــضــغــط عــلــى الـــشـــركـــات الـــتـــي تــديــر 
د صفقات مع 

ْ
بعض القطاعات لمنع عق

لــوقــف الإضــرابــات،  المــضــربــن  عمّالها 
ــــدد مــن  ــعـ ــ لـ ــرٌ  ــ ــــصـ ــنــــح نـ ــمــ ــ يَ خـــشـــيـــة أن 
هــــؤلاء مـــبـــرّراً لــعــمّــال بــقــيّــة الــقــطــاعــات 
ف عن العمل حتى 

ّ
للاستمرار في التوق

الحصول على مكاسب مماثلة.  
ــة 

ّ
ــدّ مــظــل ــمـ بـ ــابـــات، الآن،  ــقـ ــنـ الـ وتــــهــــدّد 

الإضـــــــرابـــــــات، بـــحـــيـــث تــــزيــــد أوقـــاتـــهـــا 
وأعــــــــداد المـــشـــاركـــن فـــيـــهـــا. وجـــدولـــت 
أكبر نقابات طواقم الإسعاف، بالفعل، 
ــانـــون  كـ و23   11 ــيــــومَــــي  لــ إضــــــرابــــــات 
الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، ســتــســتــمــرّ 24 ســاعــة 
ــراب  ــدّة إضــ ــ  مــنــهــا - أي ضِـــعـــف مـ

ّ
لـــكـــل

سع المشاركة 
ّ
الأسبوع الماضي -، وستت

فــيــهــا لــتــشــمــل أعـــــــداداً أكـــبـــر مـــن أطــقــم 
الاستجابة المباشرة المرتبطن بخدمة 
الطوارئ. كذلك، أعلنت نقابة العاملن 
لــــديــــهــــا خــطــطــاً  أن  الــــتــــمــــريــــض  فــــــي 
ــة أشــهــر مقبلة، 

ّ
لـــإضـــراب تــمــتــدّ لــســت

قـــد تــشــمــل مــضــاعــفــة عــــدد المــشــاركــن 
تــدريــجــاً لــلــوصــول إلــى مــائــة ألــف - أي 
عشرة أضعاف مَن انخرطوا في حراك 
المنظومة  وتعاني   .- الماضي  الأسبوع 
الصحّية البريطانية، وهي آخر معاقل 
القطاع العام الرئيسة، نقصاً فادحاً في 
الاستثمار وضغوطاً للتخصيص، في 
 توجّه عام لدى »المحافظن« لبيع 

ّ
ظل

القطاع بالكامل لمستثمرين أميركين. 
ولا شــكّ في أن إضــرابــات العاملن في 

الـــجـــمـــهـــور مـــســـاعـــدتـــهـــا عـــلـــى تــقــديــم 
الـــتـــبـــرّعـــات لـــدعـــم الـــعـــمّـــال المــضــربــن، 
بينما يتطوّع بعض منسوبيها لبيع 
سترات وقبّعات وهدايا رمزية لجمع 
ــــوال لــصــنــاديــقــهــا. كــذلــك، التزمت  الأمـ
نقابات أخرى زيادة قيمة الاشتراكات 
الـــشـــهـــريـــة مــــن أعـــضـــائـــهـــا، وجــــدولــــة 
أسماء المشاركن في جولات الإضراب 
لتقليل التأثير على دخول الأفراد قدْر 
عوّل الحكومة 

ُ
المستطاع. في المقابل، ت

 
ً
على تآكل عزيمة النقابات، مستدعية

فــي انــتــظــار انــهــيــارهــا جــنــود الجيش 
 المــضــربــن مــنــهــا، على 

ّ
لــلــحــلــول مــحــل

ــنــي نـــــادر من 
َ
رغــــم وجـــــود تــمــلــمــل عــل

بعض  ويعتقد  الضباط.  كبار  بعض 
المرتفع  الشعبي  التأييد  بــأن  الـــوزراء 
ــتـــمـــرار  ــمّـــال قــــد يـــتـــراجـــع مــــع اسـ ــلـــعـ لـ
تكلفة  وارتــفــاع  الــخــدمــات،  انقطاعات 
البدائل. وبحسب استطلاعات للرأي، 
يدعم  البريطاني  الجمهور  لثي 

ُ
ث فإن 

ــعـــاف  ــــى الآن إضـــــــراب طــــواقــــم الإسـ إلـ
وهيئات التمريض، فيما يحظى عمّال 
أيــضــاً بتأييد  ــمــون 

ّ
الـــقـــطـــارات والمــعــل

توافق  مع  المواطنن،  نصف  من  أكثر 
 الحالات على 

ّ
الغالبيّة المطلقة في كل

لـــوم الــحــكــومــة وأصـــحـــاب الــعــمــل - لا 
النقابات - على سوء الأوضاع.

البريطانين تخشى  من  الأكثرية  لكن 
أن يتكرّر انتصار حكومة »المحافظن« 
فــي عهد سوناك،  مــجــدّداً  العمال  على 
تـــمـــامـــاً كـــمـــا حـــــدث فــــي عـــهـــد الـــراحـــلـــة 
تاتشر، إذ سيكون ذلك بمثابة تصريح 
ــدُمـــاً في  ـ

ُ
مــفــتــوح لــلــحــكــومــة لــلــمُــضــيّ ق

ـــف والــخــصــخــصــة 
ّ

ــيــــاســــات الـــتـــقـــش ســ
ــيـــص الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام مـــــن دون  ــلـ ــقـ وتـ
مــعــارضــة تــذكــر، ودائـــمـــاً عــلــى حساب 
شن.  الطبقات العاملة والفقيرة والمهمَّ
لـــكـــن تـــلـــك الأكــــثــــريّــــة، وبـــغـــيـــر مــشــاعــر 
ــع المـــضـــربـــن،  ــ ــلـــي مـ ــكـ الـــتـــضـــامـــن الـــشـ
ــرّك الـــفـــاعـــل  ــحــ ــتــ ــبــــدو عــــاجــــزة عــــن الــ تــ
لــدعــم الــنــقــابــات، ومــفــتــقــدة بــشــدّة إلــى 
القيادة السياسيّة القادرة على خوض 
فيما  الوطني،  المستوى  على  مواجهة 
ــكــيّــة بــدور 

َ
ــزاب المــعــارضــة المــل تــقــوم أحــ

»المــحــافــظــن«.  ديــكــور محض لأنشطة 
وتريد الحكومة، الآن، تمرير تشريعات 
جــديــدة تمنح قـــوات الأمـــن صلاحيات 
ما  الشعبية،  التحرّكات  لقمع  إضافية 
استعداد  على  ليست  ــهــا 

ّ
أن إلــى  يشير 

لتقديم أيّ تنازلات مجّانية.
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حسين إبراهيم

كي 
َ
يتعرّض المستشار في الديوان المل

السعودي، تركي آل الشيخ، منذ أيام، 
لانتقادات واسعة ومستمرّة من روّاد 
بعدما  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
أثــار لغطاً عريضاً حن انتقد ظهور 
ــعـــودي  ــد مـــشـــتـــرِكـــي بـــرنـــامـــج »سـ ــ أحـ
ــة »أم بي 

ّ
ــه مــحــط

ّ
ــبــث

َ
ــــذي ت آيــــــدول« الـ

ســـي« الــتــلــفــزيــونــيــة، مُــرتــديــاً عمامة 
منسوبة إلى التراث الحجازي، مقرّراً 
»هيئة  لـ نشاط  أيّ  في  ارتدائها  ع 

ْ
من

ســهــا، ومــعــتــبــراً 
ّ
الــتــرفــيــه« الــتــي يــتــرأ

في تغريدة على »تويتر« أن »هذه لا 
أهــل الحجاز  ولا هــي عمّتنا...  لبس 
تركي  لتاريخنا«. ولأنــه  هــذا تشويه 
ــيّ  ــ ــه ولـ ــيــ وكـــــــــل إلــ

َ
آل الـــشـــيـــخ الـــــــذي أ

بن سلمان،  السعودي، محمد  العهد 
للمجتمع  جـــديـــدة  بــهــنــدســة  الــقــيــام 
بعده عن الدين بنسخته 

ُ
السعودي، ت

ــل  ــسْـ الـــــوهـــــابـــــيـــــة، والمــــــتــــــحــــــدّر مــــــن نـ
ــســهــا مــحــمــد بـــن عــبــد الـــوهـــاب،  مــؤسِّ
فـــإن الــســجــال الـــذي أثــارتــه التغريدة 
راوح 

ُ
خذ أبعاداً سياسية ودينية ت

ّ
ات

اليمن

صنعاء - رشيد الحداد

فة أجــراهــا مــع قــيــادة حركة 
ّ
لــقــاءات مكث بعد 

العاصمة  العُماني  الوفد  غــادر  الله«،  »أنصار 
صــنــعــاء مــســاء الأحـــــد، مـــن دون إحـــــراز أيّ 
تـــقـــدّم فـــي مــســار الـــســـام، فــيــمــا بـــرز تأكيد 
الحركة المتجدّد أن التهدئة الطوعية لن تطول 
السعودي  التحالف  استمرار  حال  في  كثيراً 
الوفد  ـ الإمــاراتــي فــي رفــض مطالبها. وكـــان 
الــســلــطــانــي، الـــــذي وصــــل الأربــــعــــاء المــاضــي 
التي  زيارته  اختتم  قد  اليمنية،  العاصمة  إلى 
استمرّت أربعة أيام، بلقاء زعيم »أنصار الله«، 
عبد الملك الحوثي، الذي حمّل الجانب العُماني 
باعتباره وسيط سام بين صنعاء والرياض، 
ــــى بــضــرورة  ــدّة رســائــل أكـــدت تــمــسّــك الأول عـ
بات 

ّ
وقف العدوان ورفع الحصار وصرف المرت

لجميع موظفي الدولة في مختلف المحافظات، 
 إصـــرار حكومة الإنــقــاذ على قرارها 

ً
مُــكــرّرة

الـــخـــاص بــمــنــع تــصــديــر الــنــفــط مـــن المـــوانـــئ 
الــجــنــوبــيــة والـــشـــرقـــيـــة، ورفــضــهــا مـــحـــاولات 
ــدعــــوى إفــــــاس الـــحـــكـــومـــة المـــوالـــيـــة  كـــســـره بــ
العُماني  الوفد  نقل  المقابل،  في  »التحالف«.  لـ
مقترحات من الجانبَين السعودي والأميركي 
ــي، وهــو مــا أكد 

ّ
حــول وقــف إطـــاق الــنــار الــكــل

الــحــرب على  تــداعــيــات عـــودة  مخاوفهما مــن 
إمدادات الطاقة.

ــلــه« المــفــاوض،  وأعــلــن رئــيــس وفـــد »أنـــصـــار ال
فة 

ّ
محمد عبد السام، أنه أجرى نقاشات مكث

منذ انتهاء الهدنة مع أطــراف عــدّة، من بينها 
والأمم  السعودي  الطرف  مع  مباشرة  لقاءات 
ــيــــين. ونــبّــه إلـــى أن صنعاء  المــتــحــدة والأوروبــ
بوقف  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  الــتــزام  أيّ  أمـــام  ليست 

راً من أن أيّ إجراءات لتشديد 
ّ
إطاق النار، محذ

الــحــصــار الاقــتــصــادي عــلــى الــيــمــن »ستقلب 
الطاولة«. واعتبر عضو الوفد المفاوض، حميد 
عاصم، بــدوره، في حديث إلــى »الأخــبــار«، أن 
أن يبقي على  إلـــى  الـــعـــدوان يسعى  »تــحــالــف 
حالة الاحرب والاسلم كونها تتواءم مع بقاء 
مؤكداً  الــصــراع«،  عــن خطر  بعيدة  مصالحه 
دفع نحو 

َ
عدم وجود أيّ اتفاقات واضحة قد ت

رفع صنعاء سقف 
َ
عاً أن ت

ّ
تمديد الهدنة، متوق

ت إزاءها. ولا 
ّ
مطالبها في حال استمرار التعن

حول  رئيس  بشكل  زة 
ّ
مترك الخافات  تــزال 

 الرواتب التي يحاول »التحالف« تجزئتها 
ّ

ملف
عن   

ً
أخـــرى، فضا دون  لفئات  عبر صرفها 

ــــذي تــصــرّ صــنــعــاء عــلــى ربــط   الــنــفــط ال
ّ

مــلــف
بات كاملة.

ّ
استئناف تصديره بدفع المرت

من جهتها، شدّدت حكومة الإنقاذ على أهمّية 
العسكري،  ذلــك  عــن  الإنساني  المــســار  فصل 
الناتجة  التبعات   »التحالف« مسؤولية 

ً
مُحمّلة

ــــحــــرب ورفــــع  مــــن إفــــشــــال مـــســـاعـــي إنــــهــــاء ال
ــارت إلـــى أنــهــا تـــدرك مخاطر  ــ الــحــصــار. وأشـ
 

ّ
والاسلم«، في ظل الاحرب  »حالة  استمرار 

قيام »التحالف« بترتيب أوراق قِواه المتناحرة، 
ــــعــــدوان عــلــى الــشــعــب  ــعـــداداً لمــواصــلــة ال ــتـ »اسـ
في  الأجنبية  القوات  وجــود  وتكريس  اليمني 
الأراضــي اليمنية«. وكان وزير الدفاع، محمد 
العاطفي، قد أكــد، في أعقاب لقاء جمع الوفد 
اللواء  قــوات صنعاء،  أركــان  برئيس  العُماني 
الـــغـــمـــاري، »جــهــوزيــة قـــواتـــه للتعامل  هــاشــم 
الــحــاســم مــع أيّ عــمــلــيــات عــدائــيــة قـــادمـــة، إن 
أدواتـــه«.  قِبل  مــن  أو  التحالف  قِبل  مــن  كانت 
الأعــلــى«،  السياسي  »المجلس  لرئيس  وسبق 
مهدي المشاط، أن شدّد، خال لقائه الخميس 
لديه  اليمني  »الجيش  أن  على  السلطنة،  وفــد 
القدرة الكاملة لاستفادة من قدراته الضاربة 
ــتـــهـــداف الــعــمــق  فـــي مــواجــهــة المــعــتــديــن، واسـ
الحيوية  والمنشآت  التحالف،  لــدول  الجغرافي 

والحسّاسة«.

ثمر
ُ

مانية لا ت
ُ

الوساطة الع

عودة حديث التصعيد



إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

تفرغ عن حصص وتعديل اسم تجاري 
وشكل الشركة 

بموجب عقد تفرغ تاريخ 2022/12/9 
الــديــن مصطفى  الــشــركــاء: محي  تفرغ 
ورفــــــعــــــت حــــســــن مـــصـــطـــفـــى وأحــــمــــد 
رفــعــت مصطفى عــن كــامــل حصصهم 
الــــى مــحــمــد مــحــمــود مـــرشـــد رضــــوان 
ــة بــــاســــم: شــركــة  ــروفـ ــعـ فــــي الـــشـــركـــة المـ
المسجلة  ش.م.م.  لــأقــمــشــة  المــصــطــفــى 
وبموجب   2014/4004945 رقــم  تحت 
 2022/12/9 تــاريــخ  اجــتــمــاع  محضر 
ــل الـــشـــركـــة  ــكــ ــرر تـــعـــديـــل اســــــم وشــ ــقــ تــ

لتصبح: 
شركة عين المــرج ش.م.م. )ذات الشريك 

الواحد(. 
لــكــل ذي مــصــلــحــة  الاعــــتــــراض خــال 

عشرة أيام من تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب جورج عبده المندلق لموكلته ارلت 
جورج شار زوجة )آرا ابارديان( سند 
للقسم 32 من  بـــدل عــن ضــائــع  تمليك 

العقار 1087 مدور.
للمعترض مــراجــعــة الأمــانــة خــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب علي نسيم أحمد الحاج لموكلته 
عــلــيــا عـــبـــد الـــلـــه روضــــــه الـــبـــلـــح ســنــد 
تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع لــلــقــســم 4 من 

العقار 3448 منطقة المصيطبة.
للمعترض مــراجــعــة الأمــانــة خــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
البقاع  فــي  العقاري  أمــانــة السجل  مــن 

الغربي 
طلب محمد قاسم هاشم سند تمليك 
بــــــدل ضــــائــــع بـــحـــصـــة مــــوكــــل مــوكــلــه 
»قاسم ابراهيم صبح« في العقار 411 

عين التينة. 
للمعترض المراجعة في مهلة 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
البقاع  فــي  العقاري  أمــانــة السجل  مــن 

الغربي 
تمليك  سند  عقل  عباس  حسين  طلب 
بــدل عن ضائع بحصة موكله )حسن 
حيدر إبراهيم( في العقار 3091 لبايا. 
للمعترض المراجعة في مهلة 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
البقاع  فــي  العقاري  أمــانــة السجل  مــن 

الغربي 
طـــلـــب مــحــســن عـــلـــي إســـمـــاعـــيـــل ســنــد 
تمليك بدل ضائع بحصته في العقار 

138 قليا. 
للمعترض المراجعة في مهلة 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
البقاع  فــي  العقاري  أمــانــة السجل  مــن 

الغربي 
طــلــب المــحــامــي مــيــشــال يــوســف وهبه 
ســنــد تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع بحصة 
موكله »بشير سعيد قاسم« في العقار 

1813 بعلول. 
للمعترض المراجعة في مهلة 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
البقاع  فــي  العقاري  أمــانــة السجل  مــن 

الغربي 
طـــلـــب حـــســـن مــحــمــد مـــوســـى ســـنـــدات 
ــــع بــحــصــص  ــائـ ــ ــلـــيـــك بـــــــدل عـــــن ضـ تـــمـ
موكليه »علي وأحــمــد وكــوربــا ومبين 
محمد موسى« في العقار 1575 لبايا 

البقاع الغربي. 
للمعترض المراجعة في مهلة 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
البقاع  فــي  العقاري  أمــانــة السجل  مــن 

الغربي 
طلب عماد صالح ناصر سند تمليك 
بدل ضائع بحصة أحمد صالح صالح 
 عــــن المــشــتــري 

ً
نـــاصـــر بــصــفــتــه وكــــيــــا

 2022/822 يومي  البيع  عقد  بموجب 
في العقار 837 جب جنين. 

للمعترض المراجعة في مهلة 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

بوكالتها  مــرعــب  ــدا جــرجــي  رنـ طلبت 
ــازن مـــحـــمـــد شـــعـــبـــان دمــشــقــيــه  ــ ــ عــــن مـ
بصفته من ورثــة محمد شعبان رامز 
ضائع  عــن  بــدل  تمليك  سند  دمشقية 
بـــاســـم مـــورثـــه /مــحــمــد شــعــبــان رامـــز 
 1429 العقار  مــن   17 بالقسم  دمشقيه 

مزرعة. 
للمعترض مــراجــعــة الأمــانــة خــال 15 

يوماً 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان قضائي 
قرر حضرة قاضي الأحوال الشخصية 
فــي زحــلــة القاضي محمد شــرف نشر 

الإعان التالي: 
العميد  تــقــدم   2022/12/22 بــتــاريــخ 
مــــارون مــنــيــر بــاســتــدعــاء ســجــل برقم 
أساس 2022/462 أدلى فيه أنه بتاريخ 
ســعــد  المـــــرحـــــوم  تــــوفــــي   1987/7/10
طانوس المنير وطلب شطب قيده في 

سجل الراسية الفوقا. 
ــلــــى كــــــل مــــــن لـــــديـــــه اعـــــــتـــــــراض أو  فــــعــ
ــقـــدم بـــهـــا خـــــال مــهــلــة  ــتـ مـــاحـــظـــات الـ

عشرين يوماً. 
رئيس القلم 
زياد الحاج دياب 

17 العالم16 العالم

◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات  ►

رقدت على رجاء القيامة المجيدة
 شادية نمر الخازن

أرملة الوزير السابق غسان تويني
ــــولا الـــنـــيـــنـــي  ــقـ ــ ــــب نـ ــيـ ــ أولادهـــــــــــــا: وهـ
وزوجته إليانا شبطيني وولديهما

ــتــــور إمــــيــــل الـــنـــيـــنـــي وزوجــــتــــه  الــــدكــ
Sylvie bellevre وولديهما

ــنـــي ونــــــــدى نــــصــــر الـــلـــه  ــيـ ــنـ كــــريــــم الـ
وأولادهما.

ــر الـــســـابـــق وديـــع  ــا: الــــوزيــ ــــاؤهــ
ّ
ــق أشــ

الخازن وزوجته ماري مدلان )مارو( 
خليل وولديهما وعائاتهم

المرحوم نجيب الخازن وعائلته.
ميشال الخازن وعائلته.

وعـــمـــوم عـــائـــات: الـــخـــازن، تــويــنــي، 
نصر   ،Bellevre شبطيني،  النيني، 
ــــين، عـــيـــد ومـــن  ــاهـ ــ ــه، خـــلـــيـــل، شـ ــ ــلـ ــ الـ

ينتسب إليهم في الوطن والمهجر.
قبل التعازي اليوم الأربعاء في 28 

ُ
ت

الحادية  الساعة  من  ابتداءً  الجاري 
عــــشــــرة حــــتــــى الــــســــاعــــة الــــســــادســــة 
مساءً في صالون كنيسة مار نقولا 
لــلــروم الأرثــوذكــس شـــارع ســرســق - 

الأشرفية.

ــم 
ِّ
زوج الـــفـــقـــيـــدة ولـــيـــد رشـــيـــد مــســل

)نقيب المترجمين(
م

ِّ
ابناها: المحامي رشيد مسل

م
ِّ
يوسف مسل

ابــنــتــهــا: بــهــاء زوجــــة جــــوزف تــابــت 
وعائلتهما

شــقــيــقــاهــا: ايــلــي يــوســف كــوكــبــانــي 
)في المهجر(

ــــورج يـــوســـف كـــوكـــبـــانـــي زوجـــتـــه  جــ
دانييا روشو وعائلتهما

المحامي  ــة  زوجـ ايــلــيــان  شقيقتاها: 
م وعائلتهما

ِّ
عبدالله رشيد مسل

بربارة زوجة غابي توفيق عطاالله 
وعائلتهما

حــمــاتــهــا: عــمــتــهــا جــورجــيــت أرمــلــة 
م

ِّ
المرحوم رشيد جبرايل مسل

م 
ِّ
أشـــقـــاء زوجـــهـــا: بــيــار رشــيــد مسل

وعائلته )في المهجر(
ــم 

ِّ
ــــوري جـــبـــرائـــيـــل رشـــيـــد مــســل ــــخـ الـ

)كاهن في أبرشية أميركا(
ـــم 

ِّ
ــل مــــــي زوجــــــــــة حــــنــــا تــــوفــــيــــق مـــسـ

وعائلتهما
مارينا زوجة عماد ايلي عنيد

ــعــــون فـــقـــيـــدتـــهـــم  ــنــ ــم يــ ــ ــاؤهـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ وأنـ
المرحومة

م
ِّ
غريس كوكباني مسل

ــقــبــل الــتــعــازي الـــيـــوم الأربـــعـــاء 28 
ُ
ت

كــنــيــســة  فـــــي   2022 الأول  كـــــانـــــون 
ــابـــت، سن  ــا، حــــرش تـ ــتـ الــقــديــســة ريـ
الــفــيــل مـــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة 

قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً،
ويـــوم الأحـــد 1 كــانــون الثاني 2023 
في المنزل العائلي في البيرة الشوف 
ابـــتـــداءً مــن الــســاعــة الــحــاديــة عشرة 

قبل الظهر.

إعلام تبليغ 
في محافظة  الإقليمية  المالية  المصلحة   – العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
الــواردة أسماءهم في الجدول أدناه  الهرمل – دائــرة خدمات المكلفين، المكلفين  بعلبك 
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بعلبك – دورس مبنى مستشفى دار الأمل سابقاً، 
لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا 
شار 

ُ
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة الم

ً
الإعام، وإلا يعتبر التبليغ حاصا

إليها أعــاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الإعــام على الموقع الإلكتروني الخاص بــوزارة 
المالية: 

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 

 RR192530438LB 615422 وليد عباس منذر 

 RR192530469LB 913667 خضر محمد نبها 

 RR192530676LB 973424 علي محمد مرتضى 

 RR192530455LB 1649370 محمد طعان دندش 

 RR192530472LB 2014485 شركة السيف للتجارة والمقاولات ش.م.م. 

 RR192530591LB 2692377 محمد حسين عواضه 

 RR192530424LB 2939451 علي غازي جعفر 

 RR192530486LB 3176838 شركة اتش 2 ش.م.م. 

 OPTIMED 3192200 RR192530490LB 

 RR192530415LB 3771740 علي غازي جعفر 
تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 

رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 576 

إعلام تبليغ 
دائــرة   – الهرمل  بعلبك  محافظة  –مالية  العامة  المالية  مديرية   – المالية  وزارة  تدعو 
خدمات المكلفين، المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة 
الكائن في بعلبك – دورس مبنى مستشفى دار الأمل سابقاً، لتبلغ البريد المذكور تجاه 
إسم كل منهم خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعام، وإلا يعتبر التبليغ 
شار إليها أعاه، علماً أنه سيتم 

ُ
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة الم

ً
حاصا

نشر هذا الإعام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف إسم المكلف 
 تاريخ الزيارة 

الثانية 
 تاريخ اللصق

معرض مصلح 
للتجارة العامة 
 expo mosleh

ش.م.م. 

 2534750  RR192529647LB  2022/05/31 
 

 2022/10/12

تبدأ مهلة الإعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك 
إبراهيم همدر 
التكليف 576 

الأربعاء  28  كانون الأول  2022  العدد  4812الأربعاء  28  كانون الأول  2022  العدد  4812

تقرير

أنـــه يــبــقــى مــمــرّاً إلــزامــيــاً لــلــعــديــد من 
الـــــقـــــرارات والــــقــــوانــــين الـــحـــيـــويـــة فــي 
الحياة السياسية والاجتماعية وفي 

السياسة الخارجية.
ومن ثمّ، تأتي الانتخابات الرئاسية، 
ــتــــي هــــي بـــيـــت الــقــصــيــد ومـــربـــط  والــ
ل مــــوقــــع رئــــاســــة  تـــــحـــــوَّ ـــل. إذ  ــيـ ــخــ الــ
الجمهورية في التعديل المذكور إلى 
مــركــز الــســلــطــات المــطــلــقــة، فــيــمــا بــات 
ق بأمره من دون 

َ
ه الحاكم المطل

ُ
شاغل

مبالغة. ولــقــد نجح إردوغــــان فــي أن 
أعقاب  ق في 

َ
المطل الحاكم  ذلــك  يكون 

الانتخابات  أن  رئاسيات 2018، غير 
الـــبـــلـــديـــة الـــتـــي جـــــرت بـــعـــدهـــا بــعــام 
ه رأساً على عقب. 

ْ
غيّرت مزاجه وقلبت

إذ لــم تسفر فــقــط عــن خــســارة حزبه 
ــين فــي تــركــيــا هــمــا أنــقــرة 

َ
ــمّ بــلــديــت أهــ

بــــل إن اســـتـــطـــاعـــات  ــبــــول،  ــنــ وإســــطــ
تراجعاً  تعكس  كانت  الاحقة  الــرأي 
تدريجياً في شعبية إردوغــان نفسه 
ــح لــلــرئــاســة، مُــظــهِــرة أنـــه في 

ّ
كــمــرش

ــرم  ــقـــت المــــعــــارضــــة عـــلـــى أكــ ــفـ ـ
ّ
حـــــال ات

ــام أوغـــلـــو، الــفــائــز بــرئــاســة بلدية  إمــ
حاً لها، ومع دعم له 

ّ
إسطنبول، مرش

ولو جزئي من الأكراد، فإنه يستطيع 

محمد نور الدين

بقدْر ما كــان عــام 2002 مفصلياً في 
تــاريــخ تــركــيــا الــحــديــث، قــد لا يكون 
 أهمية منه. ففي الأوّل، 

ّ
عام 2023 أقل

وصل »العدالة والتنمية« إلى الحُكم 
بمفرده، ولم يكن ذلك مجرّد تناوب 
بــين أحــــزاب عــلــى الــســلــطــة، بــل يمكن 

اختصار ما فعله الحزب بالتالي:
1- كــان وصــول »الــعــدالــة والتنمية«، 
ــيّــــاراً إســـامـــيـــاً ســيــاســيــاً،  بـــوصْـــفـــه تــ
إلــــى الـــحُـــكـــم، بــمــثــابــة ثــــورة مــضــادّة 
ــلــــى مـــــا سُـــــمّـــــي »ثـــــــورة  وانــــــقــــــاب عــ
ــاتـــورك« ومــبــادئــهــا الــعــلــمــانــيــة. إذ  أتـ
لــم يُــفــوّت الــحــزب أيّ فــرصــة لإظهار 
»الأتاتوركي«،  النظام  لمبادئ  عدائه 
ومحاولة تغيير بنية الدولة، لتكون، 
 علمانية وأكثر 

ّ
كــوادر ووظائف، أقل

ى بوضوح في 
ّ
إسامية، وهو ما تجل

القطاع التربوي والتعليمي.
والتنمية«  »الــعــدالــة  اســتــام  ل 

ّ
مث  -2

ــة لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام  ــة، فــــرصــ ــطـ ــلـ ــسـ الـ
السياسي الذي كان قائماً منذ إعان 
الجمهورية عام 1923، وإحال نظام 
رئــاســي بــــدلًا مــن الــبــرلمــانــي، وإلــغــاء 
الجمهورية  رئيس  ح 

ْ
ومن الحكومة، 

صاحيات مطلقة، وذلك في استفتاء 
عــام  بـــدأ تطبيقه  والــــذي  عـــام 2017، 

.2018
3- كــسَــر هــذا الــتــحــوّل شــوكــة النفوذ 
الـــتـــاريـــخـــي لــلــمــؤسّــســة الــعــســكــريــة، 
ــة المـــــدنـــــيـــــين،  ــطــ ــلــ ــا لــــســ ــ ــهــ ــ ــعــ ــ ــــضــ ــ

ْ
وأخ

السلطة من  أتــاح تحصين  وبالتالي 
خطر الانقابات العسكرية.

ــــى شــــعــــار  ــلـ ــ عـ الانــــــــقــــــــاب  جـــــــــرى   -4
»ســام في الوطن، ســام في العالم« 
ــارة  ــ ــه أتــــــاتــــــورك، فــــي إشــ ــعــ الـــــــذي رفــ
ــــرورة تــرتــيــب تــركــيــا لبيتها  إلـــى ضـ
في  الــتــورّط  عن  والامتناع  الداخلي، 
الصراعات الإقليمية والدولية. وكان 
ــقــــاب »الإردوغـــــانـــــي«  مـــن ثـــمـــار الانــ
إحـــيـــاء »الــعــثــمــانــيــة الـــجـــديـــدة« في 
جاه محاولة الهيمنة على المنطقة 

ّ
ات

ــة والــبــلــقــانــيــة  ــيــ الـــعـــربـــيـــة والإســــامــ
والقوقازية، سياسياً )كما في مصر 
وتــونــس والمـــغـــرب(، وجــغــرافــيــاً )كما 
في سوريا والعراق وليبيا(، ما أمكن 

ذلك.
على أن ذلــك الانقاب الكبير ما كان 
لـــولا وجـــود شخصية مقدامة  لــيــتــمّ 
ــل رجـــــــب طــيــب  ــ ــثـ ــ ــرة مِـــــــن مِـ ــ ــ ــامِ ــ ــغــ ــ ومــ
إردوغان، مستعدّة للذهاب إلى أبعد 
نــقــطــة مــمــكــنــة فــــي تــنــفــيــذ المـــشـــروع 
د آنفاً. ومن هنا، سيكون غيابه، 

َّ
المفن

فــي حــال حصل، عــن مسرح التاريخ 
الـــتـــركـــي تــــحــــوّلًا كـــبـــيـــراً فــــي الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة والــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
سيُعيد الصراع في تركيا إلى نقطة 
الـــصـــفـــر، وســيــطــلــق مــرحــلــة جــديــدة 
إليه.  ستنتهي  بما  التنبّؤ  يمكن  لا 
ــع 

َّ
ــتــوق

ُ
الم الــصــراع  طبيعة  وستعتمد 

، عــلــى مــــدى قـــبـــول الــتــيــار 
ً
مــســتــقــبــا

ــي بـــانـــتـــقـــال الــســلــطــة الــــذي  الإســــامــ
حوّل أيّ 

َ
يمكن أن يَحدث، ومَخاطر ت

رفض لهذا الانتقال إلى حرب أهلية.
النيابية،   2018 عـــام  انــتــخــابــات  فــي 
الغالبية  والتنمية«  »الــعــدالــة  افتقد 
مــقــعــداً  الـــبـــرلمـــان )289  فــــي  المــطــلــقــة 
ــل 600 مـــقـــعـــد(، فـــلـــجـــأ إلـــى  ــ مــــن أصــ
الاستعانة بحزب »الحركة القومية« 
ــرارات الــتــي  ــقــ )47 نــائــبــاً( لــتــمــريــر الــ
تــحــتــاج إلــــى الــنــصــف زائــــــداً واحــــداً 
اك، بات الأوّل رهين الثاني، 

ّ
)301(. مذ

تــحــالــفــهــمــا من  يــتــمــكّــن  أن  مـــن دون 
 )400( الـــثـــلـــثـــين  غـــالـــبـــيـــة  تـــحـــصـــيـــل 
ــعــــديــــل الـــــدســـــتـــــور فــي  ــتــ الـــــــازمـــــــة لــ
ــان، أو غــالــبــيــة الــــــــ363 صــوتــاً  الـــبـــرلمـ
ــة لــتــحــويــل أيّ اقــــتــــراح لا  ــروريـ الـــضـ
ــثـــين فــــي مــجــلــس  ــلـ ـ

ُ
ــث ــد الـ ــيـ ــأيـ ــال تـ ــنــ يــ

ــــى اســـتـــفـــتـــاء شـــعـــبـــي. فــي  الــــنــــواب إلـ
والتي  المقبلة،  النيابية  الانتخابات 
ــجــري بــالــتــزامــن مــع الانــتــخــابــات 

َ
ســت

جديدة  خريطة  سترتسم  الرئاسية، 
قدّر استطاعات الرأي أن 

ُ
للبرلمان، ت

حوالى  سينال  والتنمية«  »الــعــدالــة 
34 في المئة من مقاعدها، و»الحركة 
القومية« قرابة 8 في المئة منها. وفي 
جميع الأحوال، فلن يحصل الحزبان 
مـــجـــتـــمـــعَـــين عـــلـــى الأكـــــثـــــريـــــة، فــيــمــا 
الكثيرة  المعارضة  أحــزاب  ستتقاسم 
ية. ومع أن دور 

ّ
النسب المئوية المتبق

مجلس النواب تراجَع كثيراً بموجب 
 

ّ
إلا  ،2017 لعام  الــدســتــوري  التعديل 

أن يهزم الرئيس الحالي. وعلى هذا، 
بدأت توازنات السياسة والاستقرار 

تتغير.
قدّم، ياحَظ أن إردوغان بدأ 

َ
إزاء ما ت

ــبــع الــســيــاســات نفسها الــتــي كــان 
ّ
يــت

خصومه؛  ضــدّ   2015 عــام  انتهجها 
ــفـــي انـــتـــخـــابـــات ذلــــــك الـــــعـــــام، فــقــدَ  فـ
ــثـــريـــة في  »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« الأكـ
البرلمان، ما حمل رئيسه على إعادة 
الانتخابات بعد أربعة أشهر، ليفوز 
ــد، ويــســتــعــيــد  ــديـ الـــحـــزب بــهــا مـــن جـ
قة، ولكن بعدما أمعنت 

َ
الغالبية المطل

بالمعارِضين،  التنكيل  فــي  الحكومة 
ــم عــــشــــرات  ــهــ ــفــــوفــ  فــــــي صــ

ً
مُــــــوقِــــــعــــــة

الــضــحــايــا. الآن، ومــنــذ الانــتــخــابــات 
الـــبـــلـــديـــة الأخـــــيـــــرة، أقــــالــــت حــكــومــة 
البلديات  ــاء  ــان عــشــرات رؤســ ــ إردوغـ
ــبــين، وعـــيّـــنـــت بـــدلًا 

َ
ــة المــنــتــخ ــكـــرديـ الـ

منهم مُوالين له، كما اعتقلت الكثير 
جّ 

ُ
ز أيضاً،  السجن.  هم 

ْ
وأودعت منهم 

ــــى »حــــزب  بـــالـــعـــديـــد مــــن المــنــتــمــين إلـ
ــمـــوقـــراطـــي« الـــكـــردي  الـــشـــعـــوب الـــديـ
فــي الــســجــن، بــعــدمــا وُضــــع فــيــه، في 
نــفــســه،  الــــحــــزب  رئـــيـــس   ،2017 ــام  ــ عـ
ــديــــن ديـــمـــيـــرطـــاش، حــيــث  صـــــاح الــ
ــف قضبانه حــتــى الــيــوم. 

ْ
ــزال خــل لا يـ

 تلك 
ّ

ـــل ــن كـ ــهـــدف الــنــهــائــي مـ وبـــــدا الـ
الــســيــاســات، تــمــزيــق وحـــدة الــصــوت 
ــــــع الـــنـــاخـــب الـــكـــردي 

ْ
الــــكــــردي، ووض

تحت الضغط والتهديد، فيما واصل 
ــدّ  ــعــــراض الــــقــــوة ضـ ــتــ إردوغـــــــــــان اســ
الأكراد في الخارج، من طريق تنفيذ 
عمليات عسكرية ضدّ »حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي« فـــي شـــمـــال الـــعـــراق، 
عسكرية  عمليات  بتنفيذ  والتهديد 
فــي شــمــال ســـوريـــا، مــن أجـــل تعويم 
ــن  نــفــســه كــبــطــل قـــومـــي يــحــمــي الأمــ
القومي التركي من التهديدات الآتية 

عبر الحدود.

ــردي،  ــكــ ــر، غـــيـــر الــ عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخــــــ
ـــة أحــــــزاب مـــعـــارِضـــة في 

ّ
ــداعـــت ســـت تـ

شــبــاط 2022، إلــى الالــتــقــاء وتشكيل 
ــة« مــن أجل 

ّ
»طــاولــة الــســت مــا سُــمّــي بـــ

مواجهة إردوغان ومحاولة الإطاحة 
ــة« الأحـــــــزاب  ــ ــاولـ ــ ــطـ ــ ــه. وضــــمّــــت »الـ ــ بــ
ــمــــهــــوري«  الــــتــــالــــيــــة: »الــــشــــعــــب الــــجــ
بــرئــاســة كـــمـــال كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، 
»الـــجـــيـــد« بـــرئـــاســـة مـــــرال آقــشــيــنــيــر، 
ملا  قره  تيميل  برئاسة  »السعادة« 
أوغـــلـــو، »الــديــمــوقــراطــيــة والـــتـــقـــدّم« 
»المستقبل«  بــابــاجــان،  علي  برئاسة 
أوغـــــلـــــو،  داوود  أحـــــمـــــد  بـــــرئـــــاســـــة 
غولتكين  برئاسة  و»الديموقراطي« 
أويصال. ومنذ لقائهم الأوّل، يبحث 
هؤلاء عن جواب لسؤال واحــد: كيف 
ح؟ 

ّ
م إردوغـــان؟ وبــأيّ مرش

ْ
يمكن هــز

لا شــكّ فــي أن الإجــابــة ليست سهلة، 
ــــى حـــســـابـــات ســيــاســيــة  ــتـــاج إلـ وتـــحـ
ــام، يــمــكــن  ــالأرقــ ــبــ ورقـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة. فــ
أن يَــجــمــع الــتــحــالــف المـــعـــارِض نحو 
التحالف  يَــجــمــع  فيما  المــئــة،  فــي   44
لتبقى  المـــئـــة،  فـــي  نــحــو 42  ــــوالــــي 

ُ
الم

ــــوات »الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي«  أصـ
)10 فـــي المـــئـــة( هـــي بــيــضــة الـــقـــبّـــان. 
ولكن الحزب الكردي شكّل مع أحزاب 
يــســاريــة »تــحــالــف العمل والــحــريــة«، 
ح ضمناً رئيسه السابق 

ّ
وهو سيرش

المسجون،  ديميرطاش  الدين  صاح 
ــذا يــعــنــي أن  ــر. وهــ ـــح آخــ

ّ
أو أيّ مـــرش

إلى  جه 
ّ
الــرئــاســيــة ستت الانــتــخــابــات 

ثــانــيــة، حــيــث سيكون  اقـــتـــراع  دورة 
ح أصواته 

ْ
الحزب الكردي مستعدّاً لمن

للطرف الأقدر على تلبية مطالبه.
لــكــن المــشــكــلــة الــجــديــدة الــتــي ظهرت 
ــح المـــعـــارضـــة. فــزعــيــم 

ّ
ــق بــمــرش

ّ
تــتــعــل

ــــوري« كـــــــان ولا  ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــب الـ ــعـ ــ ــــشـ »الـ
ــزاب  ــ ــزال يُــــراهــــن عـــلـــى تـــأيـــيـــد الأحــ ــ يــ
ـــة كـــمـــرشـــح مـــشـــتـــرك، عــلــمــاً أن 

ّ
الـــســـت

قيادية  شخصية  أوغلو  كيليتشدار 
لكن  بالفعل.  ودعـــم  بــاحــتــرام  ع 

ّ
تتمت

»الــجــيّــد« يــعــارض تــرشــيــحــه، ويــرى 
أن مــعــركــتــه ســتــكــون خــاســرة سلفاً، 
ح 

ّ
ويشدّد على ضرورة التقدّم بمرش

أكثر قبولًا، بل إن البعض يَعتبر أن 
يُفقده  ســوف  العَلوي  الــرجــل  انتماء 
القرار  ية كثيرة. ومــع 

ّ
سُن دعــم فئات 

ــركــــي، ســجْــن  ــتــ المـــبـــدئـــي لـــلـــقـــضـــاء الــ
رئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول، أكـــرم إمــام 
السياسي،  العمل  عه من 

ْ
أوغلو، ومن

ــهــرتــه اســتــطــاعــات الـــرأي 
ْ
بــعــدمــا أظ

لإردوغـــان،  الأقـــوى  المنافس  بوصْفه 
تـــبـــدو المـــعـــارضـــة أكـــثـــر ارتـــبـــاكـــاً؛ فا 
ولا  إجــمــاع،  عليه  أوغلو  كيليتشدار 
ترشيح إمام أوغلو مضمون. إذ ماذا 
حت المعارضة إمام 

ّ
سيحصل لو رش

أوغــلــو، ومــن ثــمّ صـــدرَ قـــرار قضائي 
بتثبيت  العليا  المحكمة  مــن  نهائي 
السجن والحظر السياسي عليه؟ في 
هذه الحالة، وحتى لو فاز بالرئاسة، 
ــه »مـــحـــضـــر  ــمــ ــ

ّ
ــل ــســ ــ

ُ
ــن ت ــ ــالمـــحـــكـــمـــة لــ فـ

الـــفـــوز«، وســتــأمــره بــالــتــنــحّــي، وفــق 
ــة الــعــلــيــا  ــنـ ــلـــجـ ــيــــس »الـ ــلــــن رئــ مــــا أعــ
الأمــر  قــايــا،  آق  مــحــرم  لانتخابات«، 
بالتحوّل  للجنة  هامات 

ّ
ات أثــار  الــذي 

إلــــى لاعــــب فـــي الــــصــــراع الــســيــاســي. 
أمّــا الذهاب إلى خيار ثالث مِن مِثل 
رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، 
ــكــــردي،  ــه اعــــتــــراض الــــحــــزب الــ فــــدونــ
القومية  ــاواش  يــ مــيــول  إلـــى  بالنظر 
الــبــروز. على أن المعارضة لا  شديده 
إعان  في  كثيراً  ر 

ّ
تتأخ أن  تستطيع 

 
ّ

يتبق لــم  أنــه  اعتبار  على  حها، 
ّ

مرش
لــانــتــخــابــات ســــوى خــمــســة أشــهــر، 
ــــــح إلـــــــى وقــــت 

ّ
ــا يــــحــــتــــاج المــــــرش ــمـ ــيـ فـ

 
ّ

لــلــقــيــام بـــجـــولات انــتــخــابــيــة فـــي كــل
الرأي  إقناع  ومحاولة  الباد،  أنحاء 
كان  إذا  ولا سيما  ببرنامجه،  الــعــام 
ــــح المـــنـــافـــس لــه. 

ّ
ــان هـــو المــــرش إردوغــــــ

ــره، هــنــا، أن الــبــعــض لا  والــجــديــر ذكــ
 

ّ
يزال يُراهن على أن إردوغان لا يحق

ــح لــانــتــخــابــات 
ّ

لــه دســتــوريــاً الــتــرش
ح 

ّ
ترش لأنه  الثالثة،  للمرّة  الرئاسية 

عــام  ثــــمّ  ومــــن   ،2014 عــــام  مـــــرّة  أوّل 
يبرّر  الحالي  الرئيس  أن  غير   .2018
ــحــه بــأنــه يــأتــي وفــقــاً للدستور 

ّ
تــرش

الجديد الذي بدأ تطبيقه عام 2017، 
وليس وفقاً للدستور القديم.

فيما  الرئاسية  المعركة  تركيا  تدْخل 
إردوغان يسابق الزمن من أجل لجْم 
النتائج الخانقة لأزمة الاقتصادية، 
الــتــي كــانــت أحـــد الأســـبـــاب الرئيسة 
ــل  ــيــــث وصــ ــتــــه، حــ ــ ــيّ ــبــ ــــع شــــعــ ــــراجـ ــتـ ــ لـ
م إلى 180 في المئة، وانهارت 

ّ
التضخ

من  أكثر  إلــى  لليرة  الشرائية  القيمة 
الحالي  الرئيس  ى 

ّ
تلق كما  النصف. 

التداعيات السلبية لوجود الاجئين 
ــامـــــات  ـــــهـــ

ّ
 الات

ّ
الــــــســــــوريّــــــين، فـــــي ظـــــــل

ـــهـــة إلــيــه بـــأن هـــذه الــتــداعــيــات  ـــوجَّ
ُ
الم

ــمــا هــي نِــتــاج ســيــاســاتــه الخاطئة 
ّ
إن

بــدء الأزمــة هناك.  تجاه سوريا منذ 
ومـــــــن هــــنــــا، فــــالــــحــــركــــة الـــخـــارجـــيـــة 
ــالـــحـــات  ــيـــس، والمـــصـ ــرئـ ــلـ الـــنـــشـــطـــة لـ
ــدهــا مــع بعض 

ْ
الــتــي يعكف عــلــى عــق

ــــدول وآخـــرهـــا مــحــاولــة المــصــالــحــة  الـ
ــا تــســتــهــدف دعـــوة  ــمـ ـ

ّ
مـــع ســــوريــــا، إن

»مــرّة  الــنــاخــبــين إلـــى الــتــصــويــت لــه لـــ
التقاعد.  إلــى  أن يذهب  قبل  أخــيــرة« 
ومـــا بــين الــوضــع الــحــرج لإردوغــــان، 
والمـــرتـــبـــك لــلــمــعــارضــة، قـــد لا يــكــون 
لــلــبــعــض، أن يلجأ  مــســتــبــعَــداً وفـــقـــاً 
الأوّل إلى انتخابات رئاسية صاعقة 
ــل أن تــســتــجــمــع  ــبـ ومــــبــــكــــرة جـــــــــدّاً، قـ
جه 

ّ
الأخـــيـــرة صــفــوفــهــا، وقــبــل أن تت

الأوضـــــــاع إلــــى مـــزيـــد مـــن الانـــهـــيـــار. 
وفــي جميع الأحـــوال، ستكون تركيا 
أمــام منعطف كبير في حــال خسارة 
الــرئــيــس الــحــالــي، فــي حــين سيطرح 
فــــوزه تـــســـاؤلات كــثــيــرة عــن احــتــمــال 
إطــبــاق ذهــنــيــة حُــكــم الــرجــل الــواحــد 
على الحياة السياسية والاجتماعية 

في تركيا لعقود مقبلة.

ن ستبتسم 2023؟   ]2/1[
َ

عام الحسم التركي: لِم
 

ً
خل تركيا العام الجديد مصحوبة

ْ
تد

، وأزمة اقتصادية 
ّ

بصراع سياسي حاد

خانقة، سيكون لنتائج رئاسيات 2023 

 رئيس في تحديد مآلاتهما. ذلك 
ٌ

دور

أن السؤال اليوم يدور حول بقاء رجب 

طيب إردوغان في السلطة من عدمه، 

ين من 
َ

مع ما يعنيه كِلا السيناريو

ل 
ّ

تداعيات، بالنظر إلى ضخامة التحو

الذي أحدثته هذه الشخصية في 

تركيا منذ وصول حزبها إلى السلطة 

عام 2002. وعلى رغم الخسارات 

السياسية الداخلية والخارجية التي 

ته 
ّ

راجع شعبي
َ

ني بها إردوغان، وت
ُ

م

 أن 
ّ

بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، إلا

تها، والسياسات 
ّ

انقسام المعارضة وتشت

»التنكيلية« التي تنتهجها الحكومة 

ها، قد يمنحان الرجل فرصة إضافية 
ّ

ضد

داً
ّ

كم، الذي ما فتئ يزداد تفر
ُ

للفوز بالح

خل تركيا المعركة 
ْ

تد

الرئاسية فيما إردوغان 

يسابق الزمن من أجل 

م النتائج الخانقة 
ْ

لج

للأزمة الاقتصادية

ل موقع رئاسة الجمهورية، بفعل تعديل العام 2017، إلى مركز السلطات المطلقة )أ ف ب(
َّ

تحو

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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أحمد الخطيب

ــــام المــســتــنــدة إلـــى حـــدثٍ  تــكــتــســب الأفـ
. فــالــحــدث 

ً
تـــاريـــخـــي قــيــمــة مـــضـــاعـــفـــة

 لــلــســرديّــة قبل 
ً
الــتــاريــخــي يــمــنــح ثــقــا

تحويلها إلى مُنتج بصري. لذا، فالزخم 
الـــزمـــنـــي والـــتـــاريـــخـــي يـــدفـــع بــالــفــيــلــم 
إلـــى مــســاحــة آمــنــة، ولــكــنــه فــي الــوقــت 
ــيّـــة نــظــراً  ــدوداً إبـــداعـ ــ عــيــنــه يـــفـــرض حــ
والمنطق  الزمنيّة  بالفترة  الالتزام  إلى 
لذلك  والاجتماعي.  المكاني  التأريخي 
ــمــــات الـــتـــاريـــخـــيّـــة  ــلــ تــــبــــدو بـــعـــض الأفــ
 أو عــلــى الــعــكــس يُمكن 

ً
أكــثــر تــقــريــريــة

أن تـــكـــون أشــــد تـــطـــرّفـــا، بــحــيــث تــأخــذ 
التاريخيّة،  الأسماء والأماكن والفترة 
مُختلف  تاريخي  واقــع  إلــى  وتحوّلها 
إلى  يُفضي  لكنه  السردي  في سيرانه 
ــخــيّــلــة على 

ُ
الم انــفــتــاح  النتيجة ذاتــهــا. 

أن يصنع  يُمكن  الــتــاريــخــيّــة،  الأعــمــال 
فــيــلــمــا مـــمـــتـــازاً أو خــيــبــة أمــــل كــبــرى. 
الدرامية  عالجة 

ُ
الم على  ف 

ّ
يتوق وهــذا 

الـــجـــيـــدة، والاشـــتـــبـــاك مـــع الـــحـــدث في 
من  لتحويله  ديناميكية،  أكــثــر  نــقــاط 
تــأريــخ تــقــريــري مــســمــوع ومـــقـــروء بل 
إلى  ونهايته،  ببدايته  أيضا  مــعــروف 
ــف داخــلــيــا، يــقــارب مناطق 

ّ
ــدثٍ مُــكــث حـ

أكثر إنسانيّة من الشواهد التاريخية، 
ــتـــمـــريـــر  ــة لـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــا بـ ــ ــ ــرقـ ــ ــ ـ

ُ
ــكــــر ط ويــــبــــتــ

لكنه  وأعــمــق،  أخــف  بشكل  المعلومات 
في الوقت ذاته يحمل الثِقل والأهميّة 

التاريخية نفسيهما.
يــتــعــرّض فــيــلــم »الأرجـــنـــتـــن: 1985« 
ــل الأرجــنــتــن فـــي أوســكــار 

ّ
الــــذي يــمــث

ــمــــات  ــاكــ ــــحــ
ُ
الم ــر  ــ ــهـ ــ أشـ إحـــــــــدى   ،2023

ــــخ. مُـــحـــاكـــمـــة الـــشـــعـــب لـــ  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــي الـ فـ
»المـــجـــلـــس الــعــســكــريّ الأرجــنــتــيــنــي ــ 

ؤكل  فيه الأجساد
ُ

لوكا غوادانينو: فيلم رومانسي ت
شفيق طبارة

نجز 
ُ
»عظام وكل شيء« كُتب بذكاء وأ

ــراق فــيــهــا  ــ ــ بـــبـــراعـــة مـــبـــهـــرة، وقـــصـــة يُـ
الكثير من الدماء، عن تفتح وعي شابة 
بكل ما تحمله  واللحم،  الجسد  لمتعة 
ــن مـــعـــنـــى. قــصــة  ــان الـــكـــلـــمـــتـــان مــ ــاتــ هــ
الفيلم تبدأ في اللحظة التي يبدأ فيها 
 الضياع ولا يعرف 

ّ
الحب، عندما يحل

المـــرء مــا الــعــمــل. فــجــأة يكتشف كائنا 
جديداً مشابها في الهجران فقط، في 
الاخــتــفــاء الــطــوعــي هــربــا مــن المــاضــي 
فيلم عن شخصيات  وبحثا عنه. هو 
تبحث عن مكانها، عن الذين يتوقون 
إلــى الانــتــمــاء، هــذه الرغبة الــتــي تكاد 

تكون شديدة الخطورة مثل الجوع... 
أكــثــر مــن مــأســاة رومانسية وأقـــل من 
ــــيء« هو  ــل شـ ــام وكــ ــب، »عـــظـ ــ فــيــلــم رعـ
نــوع من أفــام الطريق الــوجــوديــة، تم 
المخرج  ذهــب  حيث  بــرقــة،  تصويرها 
إلى  الإيطالي لوكا غوادانينو خطوة 
الأمام ليمزج أنواعا سينمائية اعتاد 
أن يقدمها. قدم الإيطالي شريط رعب 
رومــانــســيــا عــلــى الــطــريــق، تــؤكــل فيه 

اثــنــان  يجتمع  بينما  الــبــشــر  أجــســاد 
من أكلة لحوم البشر معا في سرهما 
ويقودان  الحب  في  ويقعان  المشترك، 
السيارة كمشرّدين مصابن بصدمات 
نفسية عبر الأماكن العميقة للولايات 
 »Me المـــتـــحـــدة الـــتـــي يـــغـــزوهـــا »جـــيـــل
القرن  ثمانينيات  في عهد ريغان في 

الماضي.
ــلــــور راســــــــل( مــع  ــايــ ولـــــــدت مــــاريــــن )تــ
شــهــيــة لأكــــل لـــحـــوم الـــبـــشـــر، هـــي الآن 
عــلــى وشـــك أن تبلغ 18 عــامــا. بفضل 
ــتـــي فــرضــهــا  الإجــــــــــراءات الـــشـــديـــدة الـ
والــــــدهــــــا )أنــــــديــــــه هــــــولانــــــد( عــلــيــهــا، 
شهيتها.  لاحــتــواء  مضطرة  أصبحت 
مــع بــلــوغــهــا ســن الـــرشـــد، يــشــعــر الأب 
بالإرهاق ويغادرها، يتركها وشأنها، 
فـــي مـــا يـــبـــدو أنــــه فــرصــتــه الــوحــيــدة 
للنجاة منها. ترك لها مــالًا، وشهادة 
مــيــادهــا وشـــريـــط كــاســيــت يخبرها 
فــيــه بــأشــيــاء عـــن مــاضــيــهــا ومــاضــي 
الحافلة  ت 

ّ
استقل تتذكرها.  لا  والدها 

لكن  والدتها،  عن  بحثا  الباد  لعبور 
ــا لــيــســت  ــهـ مــــا وجــــدتــــه فــــي الــــواقــــع أنـ
آكلة لحوم البشر الوحيدة في الباد. 
ســتــلــتــقــي ســــولــــي )مــــــــارك ريــــانــــس( 
الــعــجــوز المــخــضــرم الـــذي يــشــم رائــحــة 
بعيدة،  البشر من مسافة  آكلي لحوم 
وفــــي وقــــت لاحــــق ســــوف تــلــتــقــي بلي 
)تــيــمــوثــي شـــالامـــاي( وتـــبـــدأ الــعــاقــة 
الطرقات  على  رحلتهما  كما  بينهما، 
هــربــا وبــحــثــا عـــن دوافــعــهــمــا الــقــاتــلــة 
عليها. سبب  السيطرة  يمكن  لا  التي 

وجـــود عــاقــة بــن الاثــنــن، ليس فقط 
لأنه  ولكن  البشري،  للجسد  مذاقهما 
فــــي خـــضـــم شـــبـــابـــهـــمـــا وتـــجـــاربـــهـــمـــا 
القبول.  إلــى  كاهما  يتوق  المتنامية، 
»عــظــام وكــل شـــيء« فيلم يتطور إلى 
شــــيء يـــتـــجـــاوز مـــوضـــوع أكــــل لــحــوم 
البشر  لحوم  أكلة  الــواقــع،  فــي  البشر. 

إلا ذريعة لاستكشاف مواقف  ما هي 
بشرية أكثر قوة وتعقيداً. وبفضل هذا 
إلى  الفيلم نغماته  يرفع  الأول،  الحب 
لــحــظــات شــاعــريــة، تــســلــســات تخلق 
والموسيقى  والإيــمــاءات  الصور  فيها 
جواً سرديا مثيراً للذكريات. ويستغل 
ــات لمـــواجـــهـــة  ــظــ ــلــــحــ ــرج هـــــــذه الــ ــ ــخــ ــ المــ

ــــي مــنــتــصــف  ــــا فــ ــهــ ــ شـــخـــصـــيـــاتـــه ذاتــ
الطريق والأماكن المفتوحة.

بــطــريــقــة مـــا، »عـــظـــام وكـــل شــــيء« هو 
عــصــارة أشــهــر فــيــلــمَــن لــغــوادانــيــنــو، 
حيث يلتقي الشعور الصيفي الخفيف 
لــلــحــب فــي »نـــادنـــي بــاســمــك« )2017( 
لفيلم »سوسبيريا«  المجازي  بالرعب 

)2018(. نحن أمــام عمل لصانع أفام 
إيطالي قرر أن يستكشف من منظور 
الــســيــنــمــا الأمـــيـــركـــيـــة، الـــوجـــه الأكــثــر 
هشاشة للغرب الأوســط من الولايات 
المــتــحــدة. وفــي تــأريــخ لرحلة الشابن 
غــوادانــيــنــو  أمــيــركــا، يستحضر  عــبــر 
ماليك  تيرانس  لفيلم  الرائعة  النغمة 
فكرة  ى 

ّ
تبن الــذي   )1973(  Bad Lands

 لديه طرقا 
ّ
التمرد. غوادانينو أظهر أن

لــتــقــديــم صــــورة حقيقية  ممكنة  عـــدة 
السينما  فــي  ممثلة  بــالــكــاد  لأمــيــركــا 
ريتشاردت  كيلي  )المخرجة  المعاصرة 
ــوقـــت نــفــســه، قــدم  اســـتـــثـــنـــاء(، وفــــي الـ
الــبــلــوغ كمنطقة من  قصة رمــزيــة عــن 
ــاك، كــعــمــر تتجول  ــبــ الــغــمــوض والارتــ
فيه الهرمونات داخل المتحدثن باسم 
يكسر  مـــا   ،)Me Generation( الـــــذات 
الــنــظــام الاجـــتـــمـــاعـــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مة 

ّ
 معق

ً
كـــون لــحــم الإنـــســـان اســتــعــارة

لأعباء الأسرة. رغم أن الفيلم لا يدخل 
ــدز أو إلـــى الـــ  ــ فـــي عــمــق إلـــى أزمــــة الأيـ
»ريغونوميكس« ولا إلى الحرب على 
المخدرات في الثمانينيات، لكنه يأتي 
بصورة حقيقية لكل عامات الانحال 
الـــتـــي يــنــتــجــهــا المــجــتــمــع الــرأســمــالــي 
القبات  باستمرار، وترك مواقفه بن 
ــات، والــــحــــنــــان والـــوحـــشـــيـــة.  ــعــــضــ والــ
المخرج  يخلقه  الــذي  الوثيق  التشابه 
بن الفيلم وأكل لحوم البشر والواقع 
الأمــيــركــي يتضاعف فــقــط فــي مــا هو 
موجود أمامنا، بدلًا من أن يكون شيئا 
ــوال الــفــيــلــم، لأنـــه فـــي بعض  رمـــزيـــا طــ

الشخصيات  رؤيــــة  يمكننا  الأحـــيـــان 
تـــتـــنـــاول الـــطـــعـــام فـــي المــطــعــم قــبــل أن 
تفقد سيطرتها على أكل لحوم البشر. 
غـــوادانـــيـــنـــو يــعــطــي لــلــشــبــاب صـــورة 
السام في منزلهم، حيث يطهون معا 
بينما يغني ترينت ريزنور وأتيكوس 
»لـــلـــحـــظـــة شــــعــــرت وكــــأنــــك فــي  روس 
المـــنـــزل«. إذن مــا مـــدى مــاءمــة صــورة 
أكــل البشر لظاهرة أزمــة أمــيــركــا؟ في 
لم يخلط غوادانينو ببساطة  الواقع، 
بن التصرفات الطبيعية لشخصياته 
والمــعــانــاة الــنــاتــجــة عــن المــجــتــمــع. أكــل 
لحوم البشر هنا ليس مجرد مقارنة 
باغية تنير شيئا ما، بل صوة نقدية، 
للحظة  الــقــمــاش  على  يتسامى  شــيء 
المجتمع.  في  ومندمج  أمامنا  وجيزة 
ــبـــشـــر فــــي الـــفـــيـــلـــم هــم  ــلــــو لــــحــــوم الـ آكــ
طفيليات حزينة تتغذى على الجسد 
دوما  تنغمس  وبالتالي  الاجتماعي، 
في الشعور بالوحدة التي يخشونها 
فــي الــوقــت نفسه. »عــظــام وكــل شــيء« 
هـــو نــقــطــة بــلــوغ ســـن الـــرشـــد الــخــادع 
الــــــــذي يــــشــــق طــــريــــقــــه إلـــــــى الــــظــــروف 
الاجــتــمــاعــيــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة عن 

طريق صور الرعب القاسية.
غوادانينو مهتم بدخول تلك الأماكن 
حيث تجد نهاية المراهقة جداراً للقفز 
 أكل لحوم البشر هو 

ّ
فوقه، واعتبر أن

نقطة التاشي، قصة لقاء ورحلة بن 
فــتــاة يــجــب أن تــهــرب، وشــــاب يعيش 
هاربا. كما أنه لا يسأل أو يجيب على 
الــبــعــد الأخـــاقـــي لــهــذه الــشــخــصــيــات. 

الوقت  يمنح  كيف  غوادانينو  يعرف 
والمـــســـاحـــة فــقــط، مـــا يــكــفــي مـــن الــدقــة 
ــتـــى لا يـــســـمـــح لــفــيــلــمــه  ــة حـ ــمـــوسـ ــلـ المـ
ــى الــتــعــســف المـــطـــلـــق أو  ــ بـــالـــتـــحـــول إلـ
ــار الــخــطــاب. في  حــبــس نــفــســه فـــي إطــ
ــبـــارزة بــن الــخــيــر والـــشـــر، بن  تــلــك المـ
الــحــب والـــنـــاب، نــظــرة شــعــريــة ممزقة 
ومظلمة تماما عن الوجود، واحتفال 
شره بالحب كحصن أخير ضد شرور 
الـــعـــالـــم. وكــمــا هـــي الـــحـــال فـــي جميع 
المليئة  فــإن رحلته  أفـــام غــوادانــيــنــو، 
الــغــرب الأوســـط الأميركي  بــالــدم غير 
ــنـــاك مــكــان  ــان هـ ــ تــســتــكــشــف مــــا إذا كـ
للغرباء فــي هــذا الــعــالــم. »عــظــام وكل 
شــيء« ليس من السهل هضمه، ليس 
لأنه يتعامل مع موضوعات حساسة 
عــن الــفــطــرة وقــبــول الــــذات والإقــصــاء 
ــشـــروط  الاجـــتـــمـــاعـــي والــــحــــب غـــيـــر المـ
وصــدمــات الأجــيــال والمـــوروثـــات التي 
نتلقاها من آبائنا. تدور الرومانسية 
الفيلم فــي دوائــــر وتــولــد مشاهد  فــي 
حاسمة  ذروة  نحو  وتــقــتــرب  خفيفة، 
ــذا الـــفـــيـــلـــم،  ــ ــ ــي زوايــــــــــا هـ ــ ــ ومــــــؤلمــــــة. وفـ
الـــصـــورة الـــســـوداء الــعــمــيــقــة لأمــيــركــا 
ــاتـــج عــن  ــنـ ــة. والاشــــمــــئــــزاز الـ ــكـــوبـ ــنـ المـ
مـــشـــاهـــد أكـــــل لــــحــــوم الـــبـــشـــر هــــو فــي 
ــا أثـــــاره  ــكـــاس لمــ ــعـ الأســـــــاس مـــجـــرد انـ
الــبــؤس والــعــنــف الــكــامــن داخـــل جسد 

واحد، هو المجتمع.

 Bones and All *
قريباً في الصالات اللبنانية

تــتــوخــى ســـرديّـــة ســانــتــيــاغــو مــيــتــري 
ــع الــتــاريــخــي،  ــواقــ مـــا هـــو أكـــثـــر مـــن الــ
ف الواقعة 

ُ
وتتحرّى ببُطء وثبات ما يل

الــرئــيــســيــة مـــن حـــــوادث. وبـــنـــاءً عليه؛ 
ـــحـــاكـــمـــة، 

ُ
ــرج مـــشـــاهـــد الم ــ ــخـ ــ ــــص المـ

ّ
قــــل

ــز لــدى 
ّ
ــحــف

ُ
لــصــالــح خــطــوط جــانــبــيّــة ت

الــجــمــهــور شـــعـــوراً بــالــخــطــر، وتــمــنــح 
 تـــاريـــخـــيـــا، 

ً
ــيــــة وثِـــــقـــــا ــــدث جــــاذبــ ــــحـ الـ

فــيــســتــهــل فــيــلــمــه بــتــســلــســل مــشــهــدي 
أقـــرب إلــى نــوعــيّــة الإثــــارة والــغــمــوض. 
نعرف بعدها أن الأمر ينحصر في ابنه 
ف من قِبل والده بمُراقبة 

ّ
كل

ُ
الصغير الم

ــكُـــبـــرى الـــتـــي تـــواعـــد شخصا  أخـــتـــه الـ
ــــى الأب. مــدخــل  إلـ بــالــنــســبــة  غـــامـــضـــا 
الفيلم يُثير مشاعر مُلتبسة، ويُحيلنا 
إلــى استنتاج آخــر، حن نربط الأمــور 

حاكمة الخونتا تحت المجهر
ُ

»الأرجنتين 1985«: م

م صورة سوداء عميقة لأميركا المنكوبة )من الفيلم(
ّ

»عظام وكل شيء« يقد

سينما

أوسكار 2023

ببعضها، ونعرف أن خوليو يُفترض 
دعي العام لقضيّة المجلس 

ُ
أن يكون الم

حاكمات في 
ُ
العسكري، إحدى أشهر الم

التاريخ. وخال معرفتنا لذلك، ينهال 
عليه سيل من التهديدات، فالأرجنتن 
كــانــت وقــتــهــا فـــي حــالــة فـــوضـــى، بيد 
أنـــهـــم كـــانـــوا يــمــلــكــون الــيــقــن والــثــقــة 

الكافية للوصول إلى بر الأمان.
خــاف كُــل المحامن والــنــوّاب، يرفض 
ــدعـــي  ـ

ُ
ــكـــون الم خـــولـــيـــو ســتــريــســا أن يـ

يُفترض  تاريخيّة  محاكمة  فــي  الــعــام 
ــغــري كُــل رجـــال الــقــانــون لقيمتها 

ُ
أن ت

ــا عــلــى منحهم  ــهـ ــدرتـ ـ
ُ
الـــتـــاريـــخـــيّـــة، وق

بـــطـــولاتٍ شــرفــيّــة ســتــبــقــى إلــــى الأبــــد. 
أولًا،  عائلته  على حياة  يرفض خوفا 
ه افتقد اليقن الكافي 

ّ
بالإضافة إلى أن

وثائقي

محمد ملص:

بحثاً عن يوسف عبدلكي

خليل صويلح

لم يشأ محمد ملص أن تتجوّل عدسته خارج المرسم، لفرط ثراء المكان، وأصالة 
فــي ضيافة  أننا  الأولـــى  اللقطة  منذ  يشغله. سنكتشف  مــن  ــبــل 

ُ
ون محتوياته، 

يوسف عبدلكي )1951(. بيت قديم في حي ساروجة الدمشقي، تتوسط باحته 
وثائقي  العنيد. شريط  التشكيلي  هــذا  أرشيف  ويــتــوزّع جدرانه  كباد،  شجرة 
قه المخرج 

ّ
بنبرة روائية حمل عنوان »أنا يوسف يا أبي« )إنتاج »دنيا فيلم«(، حق

السوري المعروف على مدى أشهر. جلسات متتالية لنبش مخزون أحد أصدقائه 
القدامى، أولئك الذين وشموا حقبة السبعينيات وما تلاها، بتوقيع مضاد. على 
الأرجـــح رغــب صاحب »أحـــلام المدينة« أن يــؤرخ لهموم جيله فــي المــقــام الأول، 
وأن يقبض على آخر حفنة جمر في الموقد، قبل أن تذروه الرياح، وتالياً صوغ 
بأنه   ،

ً
أولا عبدلكي  يوسف  يعترف  المتفرّدة.  بورتريه بصري لإحــدى علاماته 

مدين لوالده، في توجهاته الفكرية، مستعيداً صورته من ضباب اللحظة: »كان 
 في الأربعينيات والخمسينيات. 

ً
والدي شيوعياً حتى العظم، وقد سجن 12 مرة

وكاد في إحداها أن يموت من التعذيب، لولا قوّادة مشهورة في مدينة القامشلي 
اسمها »كوليتزار«. هذه المرأة التي فتنت رجال المدينة في الخمسينيات، أهداها 
عبدلكي كتاب رسومه، كنوع من دين مؤجل، ألم تنقذ والــده من موت مؤكد؟ 
يروي الحكاية بشغف: »كانت كوليتزار في زيارة إلى مدير فرع الأمن، وخلال 
الدماء،  المــكــان، هالها منظر رجــل مكوّم تسيل منه  إلــى  المــؤدي  الباب  عبورها 
الأبيض  ثوبها  فــتــلــوّث  وحضنته  عنه  أبعدتهم  بــالــضــرب.  رجـــال  عليه  ينهال 
بالدماء، وأمرت مدير الفرع بالإفراج عنه فوراً، ولأنه لا يستطيع أن يرفض لها 

 .»
ً
طلباً، وافق مرغماً على طلبها حالا

ذاكــرة مشتعلة، على خلفية  بمواكبة  اللوحات ومراحلها  تواريخ  الكاميرا  تنهب 
 إلى اليوم: أحصنة متمرّدة، 

ً
موسيقى توفيق فروخ، من المرحلة الباريسية وصولا

موتها.  ترفض  كأنها  اتــســاع،  على  مفتوحة  بحدقات  الـــرأس  مقطوعة  وأســمــاك 
كــانــت مهملة في  لطالما  ذابــلــة، وجــمــاجــم، وطبيعة ميتة، وأشــيــاء بسيطة  زهـــور 
الجوار، منحها هذا الغرافيكي الصارم، رصانة 
ـــس تــعــبــيــري 

َ
ــوة الــخــطــوط فـــي نـــف ــ الــتــكــويــن وقـ

صــريــح. وســتــعــبــر بــعــض لــوحــات الـــعـــاري من 
دون تعليق، رغم الجدل الذي أثارته هذه الأعمال 
في المحترف السوري، لكن نظرة شاملة لمنجز 
تــؤكــد عــلــى روح  التشكيلي الاســتــثــنــائــي،  هـــذا 
احتجاجية، وشهادة على حالات قمع وعسف 
ــراب. فـــي الـــشـــريـــط، لـــن نــجــد خطاً  ــ ــ وهـــتـــك وخـ
التشكيلية   بين سيرة يوسف عبدلكي 

ً
فاصلا

وســيــرتــه الــحــيــاتــيــة. هــنــاك تـــمـــازج أصــيــل بين 
هو  والــنــزاهــة.  والنبل  العناد  عنوانه  السيرتين، 
ولــم يساوم  الفكرية  قناعاته  يوماً عن  لم يحد 
هتك طبقات  في  الفحم  قلم  يخذله  ولــم  عليها، 
الجحيم، وألــوان العار، وأرشيف العسف. سيرة نموذجية لمن اختار الذهاب إلى 

الضفة المضادة بفواتيرها الباهظة. 
فــي معالجات  نــزقــة  عــبــر ضــربــات  الــعــتــمــة  مــن  تــتــنــاســل  إزاء فجيعة  إذاً  نــحــن 
البصرية  والــكــثــافــة  الإتــقــان  لجهة  عالية  قـــدرة  على  تنطوي  صــارمــة  غرافيكيّة 
ل بالصمت والعزلة 

ّ
المكتنزة بالإشارات، فوراء هذه السكينة المراوغة، والموت المجل

والسخط، يكمن الجرح المفتوح على أطياف المحنة السورية، كأن عبدلكي لا يغادر 
إلى  وتوقها  عزلتها وجحيمها  في  كائناته  إلــى مصائر  يطمئن  أن  قبل  لوحته، 
العالم الكتيم. نراقب في مشهديات لاحقة، حركة قلم الفحم  التنفس خارج هذا 
لحظة إنهاء إحدى الجداريات، فتبزغ طهرانية الأبيض والأسود في توثيق شجن 
شحات بالسواد، وبراويز لوجوه من غابوا في 

ّ
الوجوه والعيون المتحديّة. نساء مت

الحرب والمنافي والقبور. بشر برؤوس مقطوعة، وشهداء، وقديسون، ومفقودون، 
ودماء تسيل على الجدران، أو من آنية زهور، أو من طبقٍ فارغ، مستعيناً بعبارات 
مقتبسة من أغنيات شعبية، بما يشبه المراثي الجماعية، أو النحيب الصامت، أو 
الندب. هكذا ذهب عبدلكي إلى توثيق تراجيديا الموت بوصفها »حادثاً  طقوس 
 تلو 

ً
 وأسى، عملا

ً
 وثقلا

ً
مأساوياً بحق الأفراد«. وإذا بأرشيف الموتى يزداد قتامة

آخر في جنازٍ طويل لهلاكنا المقبل، في ولائم الطيور الميتة، والجماجم، والأسماك 
المثبّتة بالمسامير والحبال، والسكاكين المغروزة بعنف، والأزهار الذابلة، والتوابيت. 
ألفة المرسم، ظلال الأبــواب المفتوحة  الفضاء السوداوي، سنأنس إلى  خارج هذا 
والشبابيك، وغرفة الأرشيف، الغرفة التي يلجأ إليها يوسف لمحاكمة ما صنعه 
في نهاية يوم عمل شاق. وثائقي »أنا يوسف يا أبي« )59 دقيقة( الذي شاهدناه 
في عرضٍ خاص أخيراً، بورتريه حنين، ووثيقة لتأريخ الفن المضاد، بكاميرا ثابتة 

احتضنت الرسّام ولوحته في كادرٍ تأمّلي واحد.

»أنا يوسف يا أبي« 

بورتريه حنين، 

ووثيقة لتأريخ 

الفن المضاد

محمد ملص ويوسف عبدلكي

يبدو »عظام وكل شيء« عصارة 

ين لغوادانينو أي 
َ

أشهر فيلم

»نادني باسمك« و»سوسبيريا« 

يرسم شكل العلاقة الراهنة بين 

الفرد والنظام الفاشي

فـــي تــحــقــيــق مُــحــاكــمــة مــدنــيّــة شريفة 
ــــه للتصوّر  بــعــيــداً عــن الــتــاعــب. إدراكـ
الأكثر واقعيّة للحدوث في ظل ظروفه 
الراهنة؛ حال بينه وبن المحكمة، لكنه 
ــخــاطــرة، والحقيقة 

ُ
قــرر بعدها أخــذ الم

الفاشيّة  الدولة  لمفاهيم  استيعابه  أن 
جــعــل مـــن الــقــصــة الأســـاســـيـــة ســـرديّـــة 
الواقعيّة،  إلى  مُتفرّدة، لأنها لا تفتقد 
السائدة  الأبــطــال  وتــخــرج عــن نمطيّة 
في هذا النوع. إلى جانب ذلــك، يُطعّم 
بلمحات  الجانبيّة  أقاصيصه  خرِج 

ُ
الم

اشتباكه  عبر  المحبّبة،  الكوميديا  من 
مــع الــجــيــل الأصـــغـــر، وخــلــق مــفــارقــات 
ــع لـــحـــظـــات أكــثــر  ــنــ بــــن الأجــــيــــال وصُــ

شاهد.
ُ
حميمية بالنسبة إلى الم

يُـــغـــرقـــنـــا الـــفـــيـــلـــم أكـــثـــر داخــــــل الأمـــــور 
 من انخراط خوليو 

ً
اللوجستيّة، بداية

في انتقاء الفريق الخاص به إلى جانب 
ــدعــي الــعــام الــثــانــي لــويــس مورينو 

ُ
الم

أوكامبو )خوان بيدرو لانزاني(، مروراً 
في  البحث  ومنهجيّة  الفرق  بمهمّات 
الجرائم على مدى واسع، وصولًا إلى 
شــهــادات المــجــنــي عليهم فــي المــحــاكــم. 
ــخــرِج عـــدداً لا بــأس به 

ُ
وقــد منحها الم

 أســاســيّــة 
ً
مـــن الـــدقـــائـــق، كــونــهــا مـــــادة

لبناء وجهة نظر  يستوجب وجودها 
ــة المــجــنــي عليهم 

ّ
ـــرجّـــح كــف

ُ
جــمــاعــيّــة ت

خرِج 
ُ
رتكبة. الم

ُ
ظهِر حجم الجرائم الم

ُ
وت

مُستقل  بشكل  الحدث  مع  يتعاطى  لا 
عن الحياة الاجتماعيّة، بل يركّز دوما 
الخروج  عمليّة  هي  حاكمة 

ُ
الم  

ّ
أن على 

والانــــفــــات مـــن بـــراثـــن الــديــكــتــاتــوريّــة 
الشعبي.  والــســام  الديموقراطيّة  إلــى 
أكثر  فــي  بصريا  المفاهيم  تلك  تتبدى 
أكثرها وضــوحــا تعجرف  مــن مشهد، 
ــم، جــلــوســهــم  ــدهــ ــاعــ ــقــ الــــجــــنــــاة فـــــي مــ
ــبـــدلاتـــهـــم الـــعـــســـكـــريّـــة،  ــفـــاخـــريـــن بـ ــتـ مُـ
شتمهم للعامة على الملأ... تلك المشاهد 
ــرسّـــخ لــنــظــريّــة عــســكــريّــة وشــمــولــيــة  ـ

ُ
ت

ب التعديل بقدر ما 
ّ
مُتحجّرة، لا تتطل

تحتاج للإمحاء بشكلٍ كامل.
ــدرامــــي عـــن قــلــقٍ  يــكــشــف الــتــســلــســل الــ

وجودي كامن في النظام الاجتماعي. 
 يـــؤســـس لـــشـــعـــورٍ مــرتــبــك يطبع 

ٌ
قـــلـــق

المنظومة، يتبدى  الــفــرد داخـــل  ســلــوك 
سَر الشخصيّات 

ُ
من خال التعرّض لأ

الأب خــولــيــو  فـــعـــاقـــة  الــــــداخــــــل،  ــن  ــ مـ
بـــأولاده، والابــن لويس مورينو بأمه، 
جسّد نوعا من الارتــبــاك، تتبدى في 

ُ
ت

تغيّر أفعالهم النهائية مُقارنة بنيّتهم 
المــبــدئــيــة. فــي الــبــدايــة يــحــاول خوليو 
نقل عائلته إلى مكان أكثر أمانا خوفا 
من التهديدات، ومن ثم يتحوّل الخوف 
إلى استخفاف كاشف لطبيعة العاقة 
ــفــتــرض حــدوثــه، ومــا 

ُ
بــن الــتــصــرّف الم

يحدُث بالفِعل. فالأب يُفاجأ باستقبال 
ــائــــل الــتــهــديــد  ـــكـــالمـــات ورســ

ُ
الــعــائــلــة لم

باستخفافٍ كوميدي. 
الإشكاليات  مــع  الشخصيّات  تعاطي 
العاقة  شكل  يرسم  بالخطر؛  نة 

ّ
بط

ُ
الم

الــراهــنــة بــن الــفــرد والــنــظــام الــفــاشــي. 
التكيّف حتى  تــقــوم على  عــاقــة مــرنــة 
مـــع الـــتـــهـــديـــدات، تــنــطــلــق مـــن الــخــوف 
وجــود  فطبيعة  بــالمــواجــهــة،  وتنتهي 
الـــنـــظـــام الـــفـــاشـــي عــلــى حـــافـــة الـــهـــاك، 
م، 

ّ
حت

ُ
الم للفِعل  رسّخة 

ُ
الم الرؤية  تمحو 

ــواجــــب الــتــنــفــيــذ. وفــــي ذلــك  والأمــــــر الــ
الوقت، كُل شيء لا يؤخذ على محمل 
التي كانت تواعده  الفتى  الجد، حتى 
ابــنــة خــولــيــو، كـــان مـــتـــزوّجـــا، الــغــريــب 
أنــهــا عــرفــت ذلـــك مــن الــبــدايــة، وعــرفــت 
ــدار 

ُ
أن والــدهــا يُراقبها أيــضــا؛ هــكــذا ت

ــخــرِج، تحمل من 
ُ
الأمــور في ســرديّــة الم

الـــجـــديّـــة بـــقـــدر مـــا تــحــمــل مـــن الــعــبــث، 
لتبسة 

ُ
الم العاقة  ــخــرج هــذه 

ُ
الم يــرصُــد 

مـــــــرّة أخـــــر فــــي مـــشـــهـــد ركـــــض لــويــس 
ــــــم مـــواجـــهـــة 

ُ
ــل، ث ــفــ ــحــ ــو مـــــن الــ ــنــ ــوريــ مــ

نــفــس الأشـــخـــاص فـــي المــحــاكــمــة، إلــى 
وتبدّلها  بــأمــه،  مورينو  عاقة  جانب 
ثقل 

ُ
ت المــشــاهــد  تلك  الفيلم،  نهاية  فــي 

ـــف حـــضـــورهـــا خـــارج 
ّ
ـــكـــث

ُ
الـــســـرديّـــة وت

الـــحـــدث الـــتـــاريـــخـــي، تــمــنــحــهــا رونــقــا 
اجــتــمــاعــيــا وتــنــاقــضــا صــحّــيــا يكشف 

الحقبة الاجتماعية.

ــثــابــر 
ُ
ــن الـــشـــبـــاب الم وفـــريـــقـــه المــــكــــوّن مـ

لقطة مفتاحية  إلـــى  الــتــخــرّج؛  حــديــث 
ــة اجــتــمــاعــيّــة، كـــونـــه يُـــرسّـــخ  ــ ذات دلالـ
ــارعــــن، كُــــــل مــنــهــمــا  ــتــــصــ ــ لـــجـــانـــبـــن مُ
ــا اجـــتـــمـــاعـــيـــا مــخــتــلــفــا  ــبـ ــانـ يـــعـــكـــس جـ
ـــتـــمـــرّد 

ُ
 مــــن الـــشـــبـــاب الم

ٌ
ــيــــل تـــمـــامـــا. جــ

الــــثــــوري، ضـــد جــيــل مـــن الـــشـــيـــوخ ما 
زال يشيح وجهه عن مشهد سقوطه. 
لــصــراعٍ يتجاوز  اللقطات  هــذه  ــلــمّــح 

ُ
ت

الــطــبــقــة الاجــتــمــاعــيّــة ويــتــســع ليشمل 
يرصُد  فهو  كــكُــل،  الاجتماعي  النظام 
الجانب  وعلى  طلق 

ُ
الم الحُكم  مفاهيم 

ــحــبــب والــثــقــة 
ُ
ــر يُـــعـــزز الـــتـــمـــرّد الم ــ الآخـ

الحميمية بالشباب.
إذا دققنا في أعمال سانتياغو ميتري 
للحوادث  احظ مقاربته 

ُ
السابقة، سن

ــائــــع الــســيــاســيــة والـــتـــاريـــخـــيّـــة  والــــوقــ
فيلمه  الفيلمية.  لبناء عوالمه  كأساس 
السابق »القمّة« وبعض السيناريوات 
الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا؛ تــنــضــح بــفــاعــلــيّــة 
ــة وانـــــجـــــذاب  ــ ــيّ ــاعــ ــمــ ــتــ ــيّــــة واجــ ســــيــــاســ
ـــخـــرِج 

ُ
 الم

ّ
تـــاريـــخـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى أن

ــرا بـــتـــجـــارب  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــل اشـ ــمــ ــعــ ــم الــ ــ ــاقــ ــ وطــ
ســيــنــمــائــيــة ســابــقــة، ســــواء بــمُــشــاركــة 
مــيــتــري كــمُــخــرِج أو كــكــاتــب. عــلــمــا أن 
ـــشـــاركـــن في 

ُ
مــاريــانــو لــيــنــاس أحـــد الم

 عــلــى أعـــمـــال ذات 
ً
الــكــتــابــة، عــمِــل قِـــبـــا

ــودة  ــا يُـــفـــسّـــر جــ ــة، مــ ــيّـ ــاسـ ــيـ وجـــهـــة سـ
البصريّة، فجودة  والقيمة  السيناريو 
ــــرة صـــانـــعـــيـــه  ــبـ ــ ــــي مـــــن خـ ــأتـ ــ ــمــــل تـ ــعــ الــ
مـــن تـــجـــارب ســابــقــة فـــي نــفــس الــحــيــز 

النوعي.

الخونتا«؛ بعدما قاد الباد في حقبة 
ديــكــتــاتــوريــة مُــظــلــمــة، اســتــمــرّت بن 
الــحــدث  فـــــرادة  و1983.   1976 عـــامَـــي 
 
ً
ضفي مسحة

ُ
الزمني، ت داخــل سياقه 

ــن الـــضـــخـــامـــة عـــلـــى الـــعـــمـــل كـــونـــه  ــ مـ
البداية، وتمنحه طابعا  مُتطرّفا منذ 
ر 

ّ
متمرّداً وثوريا، ليس لأنه مُهم ومؤث

في سيران المجرى التاريخي والنمط 
الاجــتــمــاعــي الأرجــنــتــيــنــي، بـــل لأنــهــا 
أول مُحاكمة مدنيّة لمجلسٍ عسكري؛ 
بـــحـــيـــث تــــــــؤرّخ كــــــــولادة لــــهــــذا الـــنـــوع 
ــل 

ّ
ــحــاكــمــات، حــيــث شــعــبٌ، مُــمــث

ُ
مــن الم

ــــدّعــــي الـــعـــام خــولــيــو ستريسا 
ُ
فـــي الم

ــاردو داريـــــــن( وفـــريـــقـــه، يــحــاكــم  ــ ــكـ ــ )ريـ
بقانون مدني  الديكتاتورين  حُكامه 
ضاهي 

ُ
ت جعلها  مــا  عسكريا،  وليس 

فـــي أهــمــيــتــهــا مُــحــاكــمــة نــورنــبــيــرغ، 
الحديث،  التاريخ  في  مُحاكمة  أشهر 
المـــنـــوطـــة بــمُــعــاقــبــة مُـــجـــرمـــي الــحــرب 

العالمية الثانية.
سانتياغو  الأرجــنــتــيــنــي  ـــخـــرِج 

ُ
الم أراد 

مـــيـــتـــري صـــنـــاعـــة فـــيـــلـــم مــخــتــلــف عــن 
ــحــاكــمــات 

ُ
الــنــوعــيّــة المــعــهــودة لأفـــام الم

المشهورة، فآثر خلق إيقاع كان بمثابة 
ــة في  ــادئــ ــة مُــقــلــقــة وهــ نــســيــج لـــســـرديّـ
ــعــتــاد، لا يقصر 

ُ
آن. إيــقــاع أبــطــأ مــن الم

ض 
ُ
يرف المكاني.  الظرف  الأحــداث على 

الجلسات  أن ينغمر تحت طبقاتٍ من 
المحكمة  والــشــهــادات داخــل  القضائية 
لأنــــه بــتــركــيــزه عــلــى المـــنـــاخ الــداخــلــي 
ــل الـــــجـــــوّانـــــيّـــــة ســيــكــبــح  ــيــ ــاصــ ــفــ ــتــ والــ
امـــتـــداد الــقــصّــة الاجــتــمــاعــي ويــحــدده 
على  التاريخيّة.  الواقعة  دائـــرة  داخــل 
ــخــرِج عالما 

ُ
الم ذلـــك؛ يخلق  مــن  العكس 

 بالجانب 
ّ

ــه لا يــخــل
ّ
أكــثــر تـــحـــرراً، لــكــن

ــل يـــؤســـس لــتــفــريــعــات  الـــتـــاريـــخـــي، بــ
العالم،  تكوين  على  ر 

ّ
المؤث وقعها  لها 

فعليّة  مــجــازات  الشخصيّات  ويمنح 
ســواء  جــديــدة  طبقات  للفيلم  ضيف 

ُ
ت

اجتماعيا أو سياسيا، ليحوّل مشهداً 
الـــرواق، حيث يُقابل  قصيراً يــدور في 
ــلـــس الــــفــــاشــــي خــولــيــو  مُــــحــــامــــي المـــجـ

)من الفيلم(
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ً
ــة فـــجّـــرت مــحــطــة »الـــجـــديـــد« أزمـ
جــــديــــدة كـــــان لـــبـــنـــان فــــي غــنــى 
عنها. برنامج لا يمتّ للكوميديا 
 سخرية 

َ
المـــرح بــصــلــة، أطــلــق أو 

جــنــســيّــة ذكـــوريّـــة وبــذيــئــة ضد 
والتعبير  الــجــنــوبــيّــات.  الــنــســاء 
الذي ورد يندرج في ضمن كلام 
ة. لكن بولا يعقوبيان، التي 

ّ
الأزق

ــع الــنــســويّــة فــقــط عندما 
ّ
تــتــصــن

يـــكـــون ذلـــــك ســـيـــاســـيـــا مــؤاتــيــا 
فت 

ّ
الانــتــخــابــيّــة، خف لــحــمــلاتــهــا 

ــفــت الإهــانــات 
ّ
مــن الــضــرر وصــن

ها مزاح مقبول 
ّ
الذكوريّة على أن

)كــتــب فــرويــد كــتــابــا عــن المـــزاح، 
ــه أمــر جـــدّي(. ومــن بديهيات 

ّ
لأن

بتصنيف  القبول  عدم  النسويّة 
الــــــكــــــلام الــــــــذكــــــــوري الــــســــوقــــي 
أنه مجرّد  قيت على 

َ
الم الجنسي 

ــزاح. لا، أكــثــر مـــن ذلــــك، قــالــت  ــ مـ
الكوميديّة  كـــلام  إنّ  يعقوبيان 
لــم يــكــن إلا إشــــارة إلـــى الــتــزاوج 
ــأن يــقــول  ــ ــذه كــ ــ ــرة. هــ ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ والمـ
البذيئة،  الأم  شتيمة  إنّ  أحــدهــم 
من  كثير  ألسنة  على  تــرد  التي 
ــوّاره، ليست إلا  رجــال لبنان وثــ
المعني  الشخص  أمّ  لحب  دعــوة 
بــالــشــتــيــمــة. مــحــطــة »الـــجـــديـــد« 
تغيّرت كثيراً وانتقلت، برشاقة، 
مـــن نــقــيــض مــمــانــع مــبــتــذل إلــى 
نقيض تطبيعي خليجي مبتذل. 
نــقــلــت مــن قــطــر إلـــى الــســعــوديــة 
والإمارات مروراً بالقذافي. باعت 
مواقف المقاومة مقابل إعلانات 
تــرويــجــيّــة لــلــســفــارة الأمــيــركــيّــة. 
والــردود على »الجديد« من قبل 
مؤيّدي المقاومة كان بعضها لا 
 ذكوريّة عن الكلام الوارد في 

ّ
يقل

المــحــطــة. وكـــلام بــشــرى الخليل 
ــيـــات« هـــو فـــي ســيــاق  عـــن »الـــزانـ
الكلام الذكوري السوقي نفسه. 
وكـــلام الــســخــريــة الــكــومــيــديّــة لا 
يــــنــــدرج فـــقـــط فــــي ضـــمـــن كـــلام 
تصبّ  الــتــي  الطائفيّة  الــكــراهــيــة 
الجنوب، بل هو جزء  أهــل  ضد 
لا يــتــجــزأ مـــن حــمــلــة ســيــاســيّــة 
ــل أبــــيــــب  ــ ــتـ ــ ــل بـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة )تـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ هـ
والرياض والإمارات وواشنطن( 
ضد مشروع مقاومة إسرائيل. 
لــيــســت مــصــادفــة أنّ الــســخــريــة 
أيّـــام فقط مــن حملة  وردت بعد 
عويل ونحيب ووَا إسلاماه ووَا 
واشنطناه ــــ وهي حملة شاركت 
وفــاة  عــن  ــــ  عينها  المحطة  فيها 
ـــدي. صـــورتـــه  ــنـ ــ ــرل ــ ــنـــدي الأي الـــجـ
مــأت الــشــاشــات والمــواقــع فيما 
يموت شــهــداء فــي فلسطين كل 
يـــوم مـــن دون ذكـــر اســـم واحـــد 
منهم. المحطات الثلاث جزء من 
مـــشـــروع الــتــطــبــيــع الإبــراهــيــمــي 
الذي جرف معه عدداً من ساسة 
ـــه 

ّ
إن آذار.  و8  المــمــانــعــة  ـــاب 

ّ
وكـــت

جرف جارف، والذي يصمد لن 
يكسب إلا جنة... العزّة والحريّة 
والاستقلاليّة. لكنّ المال، هو في 

المقلب الآخر.

أسعد أبو خليل

على بالي

س والفتنة
ّ

الإعلام بين المقد

■ في ضوء الجدل الواسع الذي 
فته الممثلة جوانا كركي أخيراً 

ّ
خل

من خلال الاسكتش الذكوري الذي 
ة خلق« 

ّ
قدّمته ضمن برنامج »فش

لداليا أحمد على »الجديد«، يدعو 
»معهد المعارف الحكمية للدراسات 

الدينية والفلسفية«، اليوم الأربعاء إلى 
المشاركة في لقاء مفتوح مع الشيخ 
شفيق جرادي )الصورة(، بعنوان 

»المقدّس والفتنة ودور الإعلام ــ قناة 
الجديد نموذجا«. يجري النشاط 

المرتقب عند الساعة الثالثة بعد الظهر 
في »مجمّع الإمام المجتبى«.

لقاء »المقدّس والفتنة ودور 
الإعلام ــ قناة الجديد نموذجاً«: 
اليوم الأربعاء ــ الساعة الثالثة 

بعد الظهر ــ »مجمّع الإمام 
المجتبى« في مقرّ »معهد المعارف 

الحكمية للدراسات الدينية 
والفلسفية« )الصفير ــ ضاحية 

بيروت الجنوبية/ الطبقة 
الرابعة(.

»الغول« في مونو

■ حتى 30 كانون الأوّل )ديسمبر( 
الحالي، يواصل الفنان حمزة 

يزبك )الصورة( تقديم المسرحية 

ى تمثيلها 
ّ
القصيرة »الغول« التي يتول

وإخراجها، على خشبة »مسرح  
مونو«. لا تتعدى مدّة العمل الـ 30 
دقيقة، وهو مقتبس عن مشروع 

الماجستير الخاص بالممثل اللبناني 
بديع أبو شقرا. وبحسب النص 
التعريفي الخاص بالمسرحية، 

فهي »تحاكي قصّة شاب يعاني 
ت 

ُّ
شت

ّ
من الاضطراب النفسي والت

الأسري«، سيفسح له يزبك المجال 
مْ أكنْ يوما 

َ
ه »ل

ّ
»الحديث« عن أن لـ

الصّياد ولا حتى الفريسة، أنا رغبة 
الصيّاد وذعر الفريسة، أنا صمت 

الفخ الذي رسمه الصياد لفريسته«.

مسرحية »الغول«: حتى 30 
كانون الأوّل 2022 ــ الساعة 

السابعة والنصف مساءً ــ 
»مسرح مونو« )الأشرفية ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/202422

وداعاً وإلى اللقاء

■ 11 عاما مرّت على ولادة »مترو 
المدينة«. اليوم الأربعاء، يحتفل 

الفضاء البيروتي بذكرى انطلاقته 
من خلال »مهرجان الوداع« الذي 

يستمرّ لثلاثة أيضا، قبل الانتقال 
إلى نقطة أخرى بعيداً عن مبنى 

»السارولا«. يتميّز برنامج السهرات 
ف 

ّ
ه شديد التنوّع، إذ يتأل

ّ
المرتقبة بأن

من فقرات عدّة أبرزها مأخوذ من 
عروض حملت توقيع »مترو المدينة« 

على مرّ السنوات الماضية: »هشك 
بشك شو«، »أغاني سيّد درويش«، 
»ريلاكس FM«، »شادية وحليم«، 

ستاند ــ أب مع نور حجّار، »ضحك 
ولعب ومزح وحب« )الصورة(، »أغاني 

سرفيسات«، »ديسكوتيك نانا«، 
»عوالم شارع عماد الدين«، »وصلة مع 

تلاميذ مترو المهنية« و»مريم صالح 
ي عدويّة«.

ّ
تغن

»11 سنة مترو ووداعاً سارولا«: 
اليوم الأربعاء وغداً الخميس 

وبعد غدٍ الجمعة ــ الساعة 
الثامنة والنصف مساءً ــ »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363

سامية حلبي: تحليل الألوان

■ تستعدّ »غاليري صفير زملر« في 
الكرنتينا، بدءاً من 12كانون الثاني 
)يناير( المقبل، لاحتضان معرض 

»تحليل الألوان: 1982 ــ 2022« 
للتشكيلية الفلسطينية سامية حلبي 

)1936 ــ الصورة( الذي يستمرّ 
حتى 21 نيسان )أبريل( 2023. 

 تجريدية قديمة 
ً
يضم الحدث أعمالا

وجديدة في رصيد الفنانة المقدسية 
التي هجّرتها النكبة إلى لبنان ثمّ إلى 

الولايات المتحدة، حيث درست الفن 
ودرّسته في جامعات عدّة. تملك 

حلبي مجموعة كبيرة من لوحات 
المشاهد الطبيعية التي تستكشف 

تقلب المواسم، عبر أعمال مليئة 
لة التي يمتاز 

ّ
بضربات الفرشاة المبل

بها أسلوبها، مستكشفة بذلك جمال 
المشهد الطبيعي وسكينته، بطريقة 
تستثير الحنين إلى مشهد طبيعي 

مفقود ومتلاشٍ. دسّت حلبي هويّتها 
في لوحاتها من دون أن يتحول 

ذلك إلى خطابة مبتذلة، كما أنجزت 
 توثيقية عن مجازر كفر 

ً
أعمالا

قاسم ودير ياسين. علما أنّ المعرض 
الجديد يفتح أبوابه من الإثنين إلى 

الجمعة، من الساعة العاشرة صباحا 
حتى السادسة مساءً، والسبت من 

الساعة الحادية عشرة صباحا حتى 
الخامسة مساءً.

افتتاح معرض »تحليل الألوان: 
1982 ــ 2022«: الخميس 12 

كانون الثاني 2023 ــ من الساعة 
السادسة حتى التاسعة مساءً 
ــ »غاليري صفير زملر« )بناية 

وس ــ الكرنتينا ــ بيروت/ 
ّ
طن

الطبقة الرابعة(. للاستعلام: 
01/566550

  المفكرة

قريباً على الشاشة

 lbci الدايخ وقاووق في أحضان

واحتدمت المعركة الكوميدية
زكية الديراني

عام كامل مرّ على »انتفاضة« حسين 
قــــاووق ومــحــمــد الــدايــخ فــي وجـــه قناة 
»الــجــديــد« الــتــي قــدّمــا عــلــى شاشتها 
الوضع؟«.  »شــو  الساخر  برنامجهما 
يــومــهــا، فــكّ الــفــنــانــان المــثــيــران للجدل، 
ارتــبــاطــهــمــا بــمــحــطــة تــحــســين خــيــاط، 
ــع شـــــــروط عــلــى  ــ ــا قــــــــرّرت وضــ بـــعـــدمـ
ــدم انــتــقــاد  ــ المـــحـــتـــوى عـــلـــى رأســــهــــا عـ
غيابهما  بعد  الخليجية.  الــدول  بعض 
قــاووق  الصغيرة، صــوّر  الشاشة  عن 
ــــدايــــخ أمــــس الـــثـــلاثـــاء أولــــى حــلــقــات  وال
ــذي سيبصر  ــ ال بــرنــامــجــهــمــا الــجــديــد 
lbci وتنتجه شركة  النور قريبا على 
يملكها  الـــتـــي   shoot production

فراس حاطوم.
ــذا الإطـــــار، تــلــفــت مــعــلــومــات لنا  فــي هـ
ــــذي مــا زال بــدون  إلـــى أنّ الــبــرنــامــج ال
اســــم، ســيــكــون »خــلــيــطــا بـــين المــســرح 
والتلفزيون، كما يتضمّن فقرات تطغى 
المستوحاة  الــســوداء  الكوميديا  عليها 

من معاناة المواطن اللبناني«.
ــروع الـــجـــديـــد الــنــور  ــشــ ســيــبــصــر المــ
خـــــــلال أيّــــــــــــام، وســــيــــكــــون أشــــبــــه بـــ 
التي  المشاهد  بــين  يجمع  »كوكتيل« 
المسرح وســط جمهور  على  تعرض 
الممثلين، وأخــرى تصوّر  يتفاعل مع 
ــاووق  ــ ــيـــث يـــظـــهـــر قــ ــارج حـ فــــي الـــــخـــ
الحقيقية،  بشخصيّتهما  والـــدايـــخ 
ــيـــف أســـبـــوعـــي  ــة إلــــــى ضـ ــافــ ــالإضــ بــ
محاورته  البرنامج  فريق  سيحاول 

بأسلوب مختلف عن اللقاءات الفنية.
ــل ســـيـــتـــم تـــوظـــيـــف فـــقـــرات  ــ لـــكـــن هـ
البرنامج الجديد سياسيا كما حصل 
عـــلـــى »الــــجــــديــــد«؟ تــشــيــر مـــصـــادر 
ــاووق  ــ قــ أنّ  ــى  ــ ــ إل بـــالـــعـــمـــل  مـــرتـــبـــطـــة 
برنامجهما  فــي  سيظهران  ــدايــخ  وال
الـــجـــديـــد ضــمــن فـــقـــرات مـــنـــوّعـــة لن 
ــا قــــدّمــــاه ســابــقــا  ــمّـ ــكـــون بـــعـــيـــدة عـ تـ
 

ّ
أطــلا حيث  الصغيرة،  الشاشة  على 

بكراكتيرات عدّة، أبرزها »كوثراني« 

و»عـــلـــي الــعــلــي الــعــلــويــة« وغــيــرهــمــا. 
ــيْن على 

َ
لا شــك فــي أنّ إطــلالــة المــمــثــل

»الـــــجـــــديـــــد« أســــهــــمــــت فـــــي تـــعـــريـــف 
عليهما،  الجمهور  من  أكبر  شريحة 
المسرح  على  شعبية  حصدا  بعدما 
الــتــواصــل الاجتماعي.  وعــلــى مــواقــع 
التلفزيونية  تجربتهما  نــجــاح  لــكــنّ 
الجديدة مرتبط بسقف الحرية الذي 
ستمنحه لهما lbci. علما أنّ الأخيرة 
ــا الــســيــاســيــة  لا تــخــتــلــف فـــي رؤيـــاهـ
والمــصــالــح الاقــتــصــاديــة الــتــي تسيّر 
ــديــــد«، خــصــوصــا  ــــجــ عــمــلــهــا عـــن »ال
الخليج  دول  ببعض  علاقتها  لجهة 
والاقــتــصــاديــة  المصرفية  والمــنــظــومــة 

في لبنان. 
»مــا عجز عــن تقديمه هــشــام حــداد 
ســيــقــوم بــه حــســين قــــاووق ومحمد 
الدايخ«. عبارة تختصر المشهد على 
lbci التي قرّرت رفع سقف المنافسة 
بضمّ الثنائي إليها بعد إعلان هشام 
حداد انتقاله إلى mtv لتقديم برنامج 

»كتير هلقد« الذي انطلق أمس.
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